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 
 

سبب  إ تكون  قد  في حياتنا  الصدمات  بالأس   ان  علينا التأثير  و   ىفي شعورنا 

ثار عقدتك آن تعكس  أ  أسو الأ لكن  .. و الاستسلامو   قررنا التساهلإذا    بالسلب

دمرت ذاتك فقط بل قد  بذلك لن تكون  .. و ن حولكم  على    بسبب هذه الصدمة

 ن حولك بسبب عقدتك تلك. دمرت م  

★★★ 
 

 

 

ا فيدعوني لا     الرواية بدأ في  أو   ،غلب القراءأها  ؤ التي لا يقر المقدمة    أثرثر كثير 

 و منها،  ن تستفيدواأ أتمنىالتي 
 
 في طياتها.  تستمتعوا لما يذكر فيها من مواقف

★★★ 
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 ول()الفصل الأ

 

في  1٩٩٠*في عام   ا كان ممطر    في يوم  الإسكندرية    في السابع من ديسمبر 

زال في    فهو ما،  أسرتهعلى    حسين مثل الصاعقة  الأستاذخبر وفاة    ، نزل اجد  

  ، لكنهعمرهمن  الأربعينمنتصف العمر في 
 
 وفي بسبب سرطان في الكبد. ت

يوم    * ا    ا صعب    اكان  نور  على  جد  ابنتها  مع  تعيش  كانت  التي    ذات زوجته 

 فقط.  اابنها سمير الذي كان عمره حينها عام  و  العشر سنوات

سميحة    *كانت فيالأستاذة  لا   وحيدة   ولكن ا،  حد  أتعرف    الإسكندرية، 

في موجودة  زوجهانظر  الإسكندرية    كانت  عمل  لظروف  يعمل    ،ا  كان  حيث 

 . الشركات الكبرى  إحدىا في مهندس  

الخبر و   هذه الحادثة المؤلمة  عليهمبأهل زوجها لكي تقص  سميحة    * اتصلت

يأتو  لكي  هي  .الدفنو   الوفاة  إجراءات  ةبكاف  ايقومو و   االصاعق  سافرت    ثم 

زوجها    أهلبعض من  الكان معها  و   محافظة الشرقيةإلى    سمير و   نور   وأطفالها

 ثم ذهبوا ، ومنالدفنو  الوفاة إجراءاتلإتمام الإسكندرية  الذين كانوا معها في

   .قريتهم في الشرقية لكي يتم الدفن في مقابر العائلةإلى 

مع    أن سميحة    * قررت القرية  في  زوجهاأو   أهلهاتظل  تمر هذه حتى    هل 

ن إ  ، بلزوجهاوفاة  على    لكي يواسوهافي العزاء  لكن لم يجتمع الناس  و ،  المحنة
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نها السبب في وفاة زوجها لأنها كانت لا  أو  العتابو   زوجها انهالوا عليها باللوم أهل

ا  المشاكل    وتفتعل  ،تحبه اتهموها بأنها كانت تفتعل كل  و ،  معه برغم مرضهكثير 

 . لأنها تطمع فيما سوف يتركه لها بعد وفاته ذلك عن قصد  

ا    العتابو   انهالوا عليها باللوم  إخوتها  ى*حت  القرابة بينها   ةذلك لصلو أيض 

عمهمو  ابن  كان  فهو  زوجها  السببو   ،بين  بأنها  في    الأساس يالعامل  و   اتهموها 

تزوجته فقط لإرضاء و   ،الم تحبه يوم  سميحة    نأا  نهم يعلمون جيد  لأ  ،وفاته

 . هلهاأ

ا أنها    يعلمون   إخوتها* لم تحب سوى سمير ذاك الشاب الذي ظلت  جيد 

الزواج بسببه، وأنها  سنواتتحبه سبع   في  في  الأمر    وهذا  ،تأخرت  غير مألوف 

                               .في الزواجالبنت ن تتأخر أ ى القر 

النهاية صارحها بأنه لن  ، وفيأجلهظلت ترفض كل من يتقدم لخطبتها من 

مر    ... .عروس كبيرة السنأمه    في نظر  ، لأنهابهايستطيع الزواج   سميحة  كان ع 

 . اعام   سبعة وعشرينحينها 

 : حزن و  في غضب  سميحة  قالت له

 .انتظارك يا سمير و  حبك ي_ لقد ضيعت شبابي ف

فيها   يتصنع  صوت  بنبرة  عليها  توحي  و   ،الحزن و   س ىالأرد  نظرته  لكن 

 لامبالاة بها: الب

ا    وأنا_ ا   أحببتك  أيض  والدتي  ،جد  رأي  هذا  لا    أن أستطيع    لاوأنا    ولكن 

 . هايرضأ
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 :الغصة تخنقهاو  سميحة أردفت

  . بناء مستقبلناأجل    تحملت بعدك وسفرك سنوات في الخارج من   _ ولكنني

 : أردفت و  تنفست الصعداءو  ومن ثم بكت

حبكأ  أنا  - في  عمري  من  سنوات  سبع  الحب  أجل    منو   ....ضعت  هذا 

 . فقط أجلكرفضت العديد من الفرص من 

 : أردفت و  غضبهاو  استجمعت قوهاو  اا عميق  نفس  سميحة  أخذتومن ثم 

 .أجلكسني الذي ضاع من أجل  ترفضني منأمك  نإالنهاية تقول لي  وفي -

 :قالو  ...رأسه للأسفل ئرد عليها سمير بنبرة رخيمة وهو مطأط

ا  تعلميأن    ولكن يجب  ..سميحة.  _ سامحيني يا .. ولكن  .أحببتكأني    جيد 

 .. .نصيبو   ةكل ش يء قسم

 :أمامهالا تكشفه عيناه حتى  ينظر في عينهاأن  دون حتى  الكلام وأكمل

فأنا   ةبأي طريق  ي  إل  تصليأن    .. ولا تحاولي.من يتقدم لك  أول    على  _ وافقي

 . زواجي بعد شهرو  ،خاطب حاليا

ر  و   ،الدموع تملأ عينهاو   ة، في دهش  إليه تنظر    ةسميح على   سمتضحكة 

منه بالسخرية  توحي  هذا    ة.. ضحك.وجهها  خلفه  الذي  الجرح  عمق  بها  تخبئ 

 . الكلام في قلبها

 : تكلمه بتهكمهي و سميحة أردفت 

كل هذا فقط  ؟  العجلة  لم    ، ياااااه؟!  زواجك بعد شهرو    ؟!_ حاليا خاطب
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 ! بالنسبة لك لا ش يءوأنا  ...والدتك  إرضاءأجل  من

 : *قال سمير وهو يهم بالرحيل

ا لك   أقول أن   أستطيع مش ي... لاأأن  يجب _  . سامحيني :سوى  شيئ 

 :تاركها خلف ظهرهو  وهو يمش ي ،هي تنادي عليهو  تقول له ةسميح

 ا يا سمير. بد  أسامحك أ.. لن .سامحكأ_ لن 

 .منهارة ةتبكي وحيد وظلت

 

قلبها سمير  فيه  كسر  الذي  المشؤوم  اليوم  ذلك  من  يوم    قررت   ،*بعد 

هيم  ا ابن عمها لم يكن  ... طبع  .ابن عمها  لى الزواج منأن توافق عسميحة   بها  ي 

حينها    "حسين"ن  لأ   يتزوجهاأجل أن    منسميحة    هي من طلبت يدأمه    لكنو ،  احب  

ا  كان عمره ثلاثين ولكن  ،  ى القر أهل    غير عادةعلى    هذاو   ،لم يتزوج بعدو   عام 

 
 

منشغلا كان  مهندس  أحتى    بالدراسة  حسين  بالعمل و   ،اصبح  اهتم  ثم   من 

 .انشغل به عن موضوع الزواجو 

عطل كل  في  حسين  مع    ةكان  القرية  في  عطلته  يقض ي  كان    أهله عندما 

  ، شاء اللهن إ :يقول و  جل الموضوعؤ هو كعادته يو  في موضوع الزواجأمه  تفاتحه

 . بأنه عن قريب سوف يجعلها سعيدة بهأمه  يوعدو 

من ثم   ..حسينالزواج من  على  سميحة    جاء اليوم الذي وافقت فيه  ىحت

وهذا   ،نه موافقإ  :ثم قال لها لكي يرضيها..  ى خر أ   ةالموضوع مر   يفأمه    فاتحته
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رغبته بسبب  ا    ليس  الزواجحق  هذا  و   ،في  تكرار  من  بالملل  بالفعل شعر  لكنه 

ا    الم يجد داعي  نفسه  في الوقت  و  ،الموضوع من والدته عندما تراه  يرفض  أن  أبد 

  ،بيضاء  ة،جميل  ة،يانع   ة،فهي كانت فتاة شابسميحة    في الزواج منأمه    اختيار

لكن في الحقيقة لم يفكر  و   ...ةومتعلم  ،السن  الا يظهر عليهو   ذات قوام رشيق

 . عمه ةابنأنها  ا سوى بها يوم  

شهر  بسميحة  و   نا*مر  حسين  حيث الإسكندرية  إلى    معه  وأخذهاتزوج 

                                       .مكان عمله

ما  أنها من  الرغمعلى تفتعل الكثير من المشاكل سميحة  كانتو  مر الوقت

ا    وكان حسين  ،جديدة ولا يوجد سبب للخلاف  ازالت عروس   ليس من النوع أيض 

المشاكل يحب  عندما  ،الذي  البيت يرى    فكان  يترك  المشاكل  في  تبدأ    سميحة 

ايذهب  و  يهدأفلخارج  إلى  ولكي  عليها  ينفعل  لا  كي  البيت  هي   أتهدو   ،يخرج من 

 يضا. أ

كل المنزل  خرج  يمشكلة    عند  من  إلىحسين  هذا  و   ..أصدقائه  ويذهب 

                         ا.كان يريح سميحة جد   الأسلوب

  ن وجود الرجل معه  تردنلا  اللاتي  كانت سميحة من نوع النساء القليلات  

   ةولئك النسوة قلة قليلأو   ...في البيت
 

وجود الرجل    يردنغلب النساء  أ... لأن  فعلا

               .ولكن سميحة كانت العكس.. في البيت نمعه

 : يقول لهو  *كان حسين يشتكي لصديقه المقرب محمد من زوجته

دو  ن سميحة زوجتي كثيرة المشاكلإ -  
 
نك  .الكلمة ىبمعن ةم 
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 رد عليه محمد 
 
 ا:  وهو يقهقه ضاحك

 .المشاكلو  ن النكدب _كل النساء بلا استثناء يحب

 قائلا: وأردف  تنفس حسين الصعداء

ا  ني سئمتن_ولك أني  شعرأو  زواجنا شهر لىلم يمر ع ،من هذه الحياةجد 

 ى سمعه من شكو أ ا لما  رغب في الزواج نظر  أمن البداية لم    أنا  ختنق...أبالفعل  

 . مر الوالدةألكنه .. و دخل هذه الدوامةأأن  ايوم   أحبلم .. أصدقائي

 :ا عليهرد عليه محمد مهون  

تنسحب من  أن    لا تحاول أن    نصيحتي لك  ....الحياة يا حسين  ة_هذه سن

أنها أجل    من  ةتركت امرأن  إ  لأنك..  السرعةو   حياتك الجديدة بكل هذه السهولة

غيرهاو   منكدة مع  حظك  لتجرب  مثل  .تذهب  تكون  سوف  وطنه ..  يترك    من 

   ..لأن وطنه به مطر وشتاءآخر    وطن  إلى    يسافرو 
 

 "أجاثا كريستي"  ل  هذا كان مثلا

 أن    تحكي في
 

رته لك لكي يكون  نا حو  أ ولكن    ،نه خائنأأجل    من   من تترك رجلا

الراحة   .يا صديقي نكد النساء شر لا مفر منه  .. اسمع.ايض  ألحالتك    امناسب  

ا  ليست هنا .. ك زوجتكؤ ابتلا   أنتو ..  الدنيا دار ابتلاءو   ...الآخرة  في الراحة    ؛أبد 

 ة  فالنساء نسخ..  فتقبلها كما هي
 
بالرغم    نفي شخصياته  كبير    لا يوجد اختلاف

 .نشكالهأمن اختلاف 

   أكثر بالأس ى    شعر حسين
 

.. ولكن حسين  .يرتاح  أن     منمن كلام محمد بدلا

 من  .. و ه لهئقضاعلى    يحمد اللهو   لله  أمرهيسلم  أن    قرر 
 
  استأذن من محمد   م  ث

 ا. يود الرحيل لأنه متعب جد   هخبره بأنأو 
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 حيان.الحقيقة مؤلمة في بعض الأ 

المنزل  إلى    *ظل حسين يفكر في كلام صديقه وهو يمش ي في طريق عودته

ا  يفكر  ،التي تداعب وجهه  ةنسماته الباردو  هو يتنسم هواء البحر العليلو كثير 

 .حبه حسين الذي يهون عليه ما يمر بهأذلك الجو الذي طالما 

يساعده الذي  البحر  هواء  الغصةعلى    يتنفس  من    الضيق و   التخلص 

لهو  تسببها  التي  أي    سميحة  الخنقة  بهآخر    موقف أو  البحر  ..  يمر  كان  لقد 

  ، بأنه يسمع لهكثر ش يء يحبه حسين في البحر  أ..  .حسينإلى    الصديق الحقيقي

يحتاج من  ،  شخص يشعر بالغصةأي    ش يء يحتاجهأكثر    ذاهو ،  يسمع له فقط

بالرغم من علمنا  أحد    من تقديم النصائح الذي لا يستخدمهاأكثر    يسمع له

ا    .. فكان البحر نعم الصديق له لأنه يسمع له ولا يمل منه.إياها يحنو عليه  و أبد 

تداعب وجهه التي  له  ،الناعمخصلات شعره  و   بنسماته  يقول  البحر  لا    :كأن 

 . ما يرامعلى   تحزن كل ش يء سيكون 

كان يتردد في عقله و   .أسو أما هو  إلى    ظل يفكر في حياته التي تغيرت فجأة

محمد نفسه:..  كلام صديقه  في  لا  "أ  قال حسين  لكي أأن    ريدأنا  زوجتي  ترك 

ما كانت من  تعود حياتي مثل  أن    ريدأنا فقط  أ،  جرب فكرة الزواج من جديد أ

   ."قبل

رماه في اتجاه و   صغير    مسك بحجر  أو   بعض الغضبو   شعر حسين بالتردد

  شبه مرفوضة في المجتمع بشكل عام فكرة    ولكن الطلاق"  :اقال متمتم  و   البحر

منهاو  التي جئت  القرية  في  بأني    بما  ،خاصة  فعليهاأأن    نيامكإ ليس  أن    طلقها 
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 . "الزواج تستمع لشروطي لكي يستمر هذا 

يجدو   بيتهإلى    *رجع حسين العابسسميحة    لم  بوجهها  انتظاره  لم و   في 

 . ين كنت لهذا الوقت أ :صوتها الغاضب المعاتب كالعادة لكي تسألهحتى  يسمع

 .الإعياءملامحها على  يظهرو  ةنائمسميحة  دخل حسين غرفته فوجد

سألها بهدوء ذاك السؤال  و   عندما رآها في تلك الحالة  حسين برفق    أيقظها

 : المعروف

 ؟ةنائمأنت   هل سميحة...-

 :كعادتها برغم مرضها في انفعال  سميحة  ردت عليه

 رقص؟أ.. هل تراني .ى ماذا تر .. و نعم يا حسين-

 أ
 

 :ردف حسين متسائلا

 ؟ غير العادةعلى الآن   ةنائمأنت   لماذا ؟ماذا بك-

ا متعبو  بصوت منهكسميحة  ردت  : جد 

متعبإ  - ا.  ة ني  كنتجد  اليومأشعر    ..  طوال  ما  أ  دق و   ،بالدوار  فرغت 

الذي  أن    يبدو..  بمعدتي نوعه    اشتريتهالسجق  لا تشتري من ذاك ..  سيئكان 

 ى. خر أالجزار مرة 

  وفرت لاإ كلامهاسميحة  تكمل لم
 
 . معدتهاما ب  لتفرغ الحمامإلى  مسرعة

 . خضراء ةعصار  إلاأوووووع.. لم ينزل من معدتها في هذه المرة 
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 : في قلق ىنادو حسين  توتر

 ؟ يا سميحة ماذا بك   -

 بخير.أكون  سوفوأنا  النومإلى أنت  اخلد.. بخير أنا  -

الظنون  ناوبته  تلك  و   *حسين  تجاه  ظهرت  الأعراض الشكوك  على    التي 

قائلا:  ،سميحة نفسه  مع  هذه  أنا  "أ  تمتم  تكون  ..  اجيد    الأعراض عرف  قد 

 ني ش يء. ب  لم يص  و  معها   أكلتهليست من السجق لأني أنها  .. متأكد.عراض حملأ

ني إ  ...يعل  ما هذه المصيبة التي حلت"  مسك رأسه قائلا:أو   *تشتت حسين 

اأريد   .. لا. ريد التخلص منها وحدهاأ ..  ... يا رب ظنوني تكون خطأ.يربطني بها  شيئ 

                                       ."أنايكون السجق هو السبب ليس و 

  حسين لأنه لم يتمكن من النوم بسبب استيقاظ على    *مرت ليله عصيبة

 "أوووووع"صوت القيء  و   "،طخخخ"وصوت الباب    ..المتكرر طوال الليلسميحة  

                   ."تشششششش"ون صوت السيفو  صوت الماءو 

دواء المعدة   فلم يجد  ..  ةفي حاله سميح  ا*في الصباح لم يجد حسين تحسن  

لا تجدي أنها    رأيه في الأدوية..  بالأدوية  في يوم    ا.. حسين لم يقتنع بتات  .معها  انفع  

        . السبب  ةلمستشفى لمعرفإلى ايأخذها  أن    قرر الأمر    ولكن عندما تدهور بها  ا.نفع  

  



 وس ـسـرك ـن          

  
 

  
 

16 

                  .الفحوصات اللازمة إجراء*في المستشفى بعد 

ابتسام  ىعلو   الطبيبةخرجت   هكذا كان يراها -  ةمتصنعة سمج  ةوجهها 

ا  حسين لأنه كان يعلم       قائلة:أردفت و  -الخبر وراء هذه الابتسامةجيد 

                              .مبروك المدام حامل-

ذلك الخبر الذي لم يكن يود .  .مسمع حسين مثل الصاعقةعلى    وقع الخبر 

 الطبيبةولا  سميحة    .. لم تفهم.خلف هذا الخبر نظرة مبهمة من حسين  .سماعه

 .كنهها

أ حزين  مأ  ،هل هو مصدوم بالصدمة من فرط السعادة أ  م،    نه يتظاهر 

نه حكم عليه بالسجن ألأنه شعر    ان مصدوم  نه كاأولكن الحقيقة    ؟الفرحةو 

                                     سميحة. ةمع البوم الأبدي

      كانت سعيدة بالفعل. االعكس تمام   لىع ..لم تكن حزينةسميحة   *بينما

رأى  اللحظة  سميحة   لم تكن  ،تبتسممرة    ولأول   البومةسميحة    في هذه 

 
 

سعيدة لكونها سوف  نها  إ بل  ،من حسين نفسه سعيدة لأنها سوف تنجب طفلا

النساء  ،ام  أتكون   كل  عليه  فطرت  الذي  الفطري  الشعور  حب   ،ذلك  فطرة 

 .الأمومة

ا  ظل يفكر.. و ركبا السيارةو  خذ حسين سميحةأ*  وهو يقود. كثير 

هذه أن    بعد التفكير الكثير اقتنع..  كان يفكر في الحكمة من وراء ما حدث

 .كتبه الله لنا ممالا مفر  .حكمتهو  الله إرادة
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في    إن)  :وتذكر قول صديقه محمد عزيزي   الآخرةالراحة  في  و   يا  ما دمت 

 ابتلائها(. على  الدنيا فلتصبر 

 وهو يتذكر كلام صديقه وهو شارد الذهن: بصوت عال   تمتم حسين

 . صبر أأن  ي  عل ،هذا ابتلاء -

 :غيظو  غضبو  هي تسأله في حنقو  سمع صوت سميحة

 ماذا تقول؟ -

 : رد عليها حسين في ضجر

كثير ن  إ  قول أ- ف..  مرأأن    يجب و   الزحام  تعلمين  من إكما  الكثير  لدي  ن 

 العمل اليوم.

ا*رجعت سميحة   الليلة  إلى  تلك  بعد  من  الراحة  ببعض  تنعم  لكي  لبيت 

 .المتعبة

 . عمله الذي تأخر عليهإلى  بينما حسين فقد ذهب

ممددة سميحة  يدها  ،الفراشعلى    *ظلت  إلى   تنظرو   بطنهاعلى    واضعة 

 ا ولد    مولود لها أول    أن يكون   ىكانت تتمن..  الأول هي تفكر في مولودها  و   السقف 

 . "سمير "ن تسميه أو 

لا بأن  أدري    *  الفتيات  بعض  ذلك  تفعل  بتسميةلماذا    أولادهن   يقمن 

جرحوهنأو    نحبائهأبأسماء   قلوبهنو   من  يردن..  كسروا  يتذكرن  أن    كأنهن 

 .نأطفالهفيها  ينالطعنة في كل مرة ينادو  يشعرن بتلك الصفعةو  الدرس
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الشهور  الولادةو   *مرت  موعد     أنجبتو   ... حان 
 
كانت    .جميلة  فتاة وهي 

بأن منها  ما طلب  بعد  مع حسين  اسمه  أول    متفقة  يكون    "نور "مولود سوف 

 . ىنثأم أ اذكر  كان سواء 

تهون عليه  و   هي بالفعل كانت تنير له حياته و   حسين ابنته الجميلة نور   ىسم

 . يسمع ضحكتها البريئة أو  يراهاأن  ما يمر به بمجرد

   .كثر أكلما مر الوقت كانت الخلافات تتزايد و  الأعوام*مرت 

ا على هو لم يعد قادر  و   ،لم يعد يطاقالأمر   شعر بأنأن    بعد-فكر حسين  

مع   لأ   -سميحةالتعايش  جديد  من  الطلاق  بالفعل  في  معها  الحياة  شبه  أن 

 . يتراجع عن قراره بسبب ابنته نور مرة  ولكن في كل .بالجحيم

ب من دون أيكون لها    ،غير مكتملة  أسرةتكبر ابنته في  أن    لم يكن يرضيه

 .العكس صحيحأو  مأ

مدركة  و   أعوام*مرت   فأصبحت  نور  حولها لمكبرت  يحدث  كان    .ا  لذلك 

ا    حسين يتجنب المشاكل كان كلما رآها تبدأ في الغضب لا يترك ..  مع سميحةتمام 

 
 

ا،    بل كان يتجاهلها  ،للصراخو   للخلاف  لها مجالا لا تتأثر نور بالسلب حتى  تمام 

 .في شخصيتها بسبب تلك المشاحنات التي تفتعلها سميحة

حسينأغلب    *كانت بين  التفاهم  و   المشاكل  لسوء  ليس   ابينهمسميحة 

  لا وهو أ..  اا بينهمتعقيد  و   اسوء    الأمور مر جديد زاد  أ  اولكن طرأ عليهم   ،كالعادة

لكي   ى بأخر   الزواجهل حسين يطلبون منه  أ و   ...سميحة لم تنجب بعد نور أن  

ولد   له  في كل مرة  ، وكاناتنجب  ليس مرضاة لسميحة  .. و حسين يرفض  ذلك 
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يكرر الخطأ من  أن    لا يريد..  ى خر أمرة    هلهأيرض ي  أن    .. بل لأنه سئم من. ابد  أ

الخلاف   ىنها..  سميحة عقدته بالفعل في صنف النساء تمام  لأن    وذلك  ..جديد 

 . أنثىو  نه لا يفرق بين ذكرأو ، بنته نور اب وضح رغبته بأنه مكتف  أو أهله  مع

القدرو   الأيام*مرت   ولد  أن    شاء  بأن    أمنيتهاتحققت  و   ...اتنجب سميحة 

 . "سمير "سمته  أبالفعل و  يكون لها ولد..

صبح حسين لا يتفاعل معها في  ؛ أاتغير الحال تمام    "سمير "  أنجبتأن    بعد

.. ليس . يسمع كلامها ولا يرد  ، اجد    امتعب  و   صبح مجهد  أ   .ولو بالقليلحتى    المشاكل

ا   اصار وجهه شاحب    .للحوار معها  ةلم يعد له طاق  هلأن  لكنو   ،مخافة منها  ،جد 

ا يتقيأ ،شهيته ضعيفة  .الإعياء أعراضمن  والكثير ، كثير 

يتردد حسين  حالته  طبيبعيادة  على    ظل  يتابع  لكي  أن   إلى  ...صديقه 

 مصاب بسرطان في الكبد. أنه  اكتشف 

شكت سميحة في  و   جاء يوم أن    إلى  ..لم يخبر حسين زوجته سميحة بحالته

 الفحوصاتو   الكشوفات  أوراقفوجدت الكثير من  ..  بحثت في حقيبتهو   حالته

 .التي قام بها الإشاعاتو  التحاليلو 

 .. .علم ألا وأنا  كل هذا :تقالو  صدمت سميحة

تتغير   سميحة  جعل  حسين  معه  18٠*مرض  منها.درجة  رأفة  ليس   .... 

 . موعد حريتها قد اقترب أن  الأوراقولكنها خمنت بعد ما رأته في تلك 

تحنو عليه  و   تكون بجانبه أن    .. لذلك قررت . ا الذي تمنته كثير  اقترب اليوم  

ا بسبب ذاك المرض  يطول مرضه وسوف يموت قريب   ألاأمل  على ،أيامهآخر  في
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 الخطير. 

ثم  .. فقط ةسن  ة.. ظلت معاناته مع المرض لمد.ام مرض حسين كثير  *لم يد  

 توفاه الله.

لكن خبر وفاة حسين  .. و هذا اليوم  ىسميحة كانت تتمنعلى الرغم من أن  *

هي لم تكن متوقعة أنها سوف  ..  صدمة كبيرة لهاو   كان بالنسبة لها مثل الصاعقة

الدرجةعلى    تحزن  لهذه  فيه   دق  .فراقه  تفرغ  من  تجد  لن  لأنها  حزينة  تكون 

حسين  عصبيتهاو   غضبها رحل  النهاية  .بعدما  في  ع  هي  ولكن  فراقه    لىحزينة 

  .بالفعل

لكن هي  و   ،عاتقها بأنها السببعلى    هلها يرمون عليها اللوم كلهأفي النهاية  و

بالفعل النهايةأنها    تشعر  في  تتركه   ةحنون   أصبحتوأنها    تغيرت معه    معه ولم 

 .حسين كسرها برغم قوتها موتن أو  ،هذا ما جعلها تتعلق بهو  ،ةلحظ 

ن  أو   ترحلأن    قررت لذلك    ،اولومهم كثير    أهلها*لم تتحمل سميحة عتاب  

  ها بالذين يشكون    أهلها لا تسامح  أن    وقررت  ،أولادهامع  الإسكندرية  إلى    تعود

 .يتهمونها بأنها السبب في موت حسينو 

★★★ 
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 )الفصل الثاني(

 

مشروع بالمال الذي تركه لها   بافتتاح لم تقم    ة،ذكيامرأة    *لم تكن سميحة 

المال الذي في البنك كي و   معاش زوجهاعلى    زوجها بل كانت تعتمد في معيشتها

اهتمت بكل و   فعلمتهم في مدارس لغات  اجم    احب    أولادهاكانت تحب    .تدير بيتها 

 احتياجاتهم. 

ا    ولكن كانت تتدخل لم تترك لهم مساحتهم الخاصة    أولادهافي حياة  كثير 

 . ن تختار لهم فقطأو   هي كانت تريدهم لها فقط  .يحبواأو    في حياتهم كي يختاروا

لم تترك لنور المساحة الكافية كي تختلط   ،الجامعة  فيتخرجت  و   كبرت نور 

تسرح  أنها  أو    الإعجابأو    نور ملامح الحب  لىع  تظهر إذا  و   .تحبأن  أو    بأحد

 
 

 .كانت أمها سميحة تفتعل لها المشاكل ،تفكرأو  قليلا

 سريعة الغضبأو    سيئة للغاية  ام  ألم تكن  أنها    سميحة من وجهة نظرها

حياة    ؛ سببأي    دون من  العصبية  و  في  الكبير  تدخلها  تفسر  كانت  بنائها أهي 

 . بسبب خوفها الكبير من سوء اختياراتهم

وقد   .هي دون زواجو   الثلاثينوصلت بداية  حتى    يزيد عمر نور و   يمر العمر

المراهقة  تضاع في  الحب  بقيو   منها مرحلة  مثل  مع   .الفتيات  ةالشباب  ولكن 

أو    حاليا  امطلق  و   ان يطلب يدها من كان متزوج  مرور الوقت كانت نور يأتي لها م  

 .أولادمن هو متزوج ومعه 
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ا    نور مدمرةنفسية  كانت   هذا  إلى  وصولها    ينها السبب فإقالت لأمها  و تمام 

 .ن للغايةو سيئ إليها ن ن من يأتو إو  العمر دون زواج حيث قللت لها الفرص

 :قالت لها أمها سميحة

بل سوف يأتي  ،  انصيبك لن يتأخر عليك  يوم  و   ،أحد  يأخذ نصيبأحد    _ لا

  تعيش ي مع رجل  أن    بكثير منأفضل    تكوني بلا زواجأن  و   .في الموعد المكتوب لك  

 تجاهه بأي مشاعر. أو  معه نلا تشعري

نور  كالعادةو   نامت  تبكي  الصارم  ىعلو   حظهاعلى    هي  أمها  تدخلها و   طبع 

في حياتها مارس حياتهاأن    منعها من و   الشديد 
 
)ولكن   .مشاعرها مثل غيرهاو   ت

 .ذلك سوف يعود عليها بالإيجاب فيما بعد( أمهاتدخل 

   ،حمدأفي العمل اسمه    لها  زميل  على    تعرفت نور   الأياممن    في يوم  
 

  كان رجلا

العمر من  الأربعين  أصلعو   في  ا    كان  ولا  و   بسيط  "كرش"له  و تمام  بطويل  ليس 

الأسنانأو   قصير  تميل  ،فلج  ملامحه  طيب  و   القبحإلى    كانت  كان  حسن  و   الكن 

 . التصرف مع نور 

  مشاعرها تبادله  أن    لكن نور لم تستطعو   ،مشاعره لنور   أفصح عنفي يوم  

ا لقب،  أيض  ا   شكله  حليس  تنظر،  أبد  كانت  بالعكس  كانت  و   قلبهإلى    بل  لكنها 

ينبض قلبها  أن    بداخل ابنتها نور من  ةلقد جعلت سميحة عقد  ؛خائفة من أمها 

 .بين أمهاو  تحدث الكثير من المشاكل بينهاو  تجاه شخص ما كي لا يظهر عليها

 قالت نور لأحمد: 

  ترفض الحب   ةت في أسر أمشاعرك فقد نشعلى    ردأ أن    أستطيع  نا لاأ  -
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ا    لا وأنا    ،رجع لأميي   الأمور القرار في مثل هذه  و ،  الانسياق وراء العاطفة و تمام 

اأقرر أن  أستطيع  . ليهاإدون الرجوع  شيئ 

طبع  أن    من  بالرغم الاعتمادو -  سيئهذا  الاعتماد و   الذاتعلى    هو عدم 

 تزدادجعل نور  الأمر    لكن هذاو   -نور في مثل سن  حتى    الوالدينأحد    على  الكلي

 . حمد أفي نظر 

المهذبة   ةرجل شرقي يحب تلك العقد في الفتاأحمد    فمهما كان في النهاية

ا    مر نادر  أوهذا    .سنها هذا حتى    قبله  اأحد    المحترمة التي لم تعرف  هو سعيدو جد 

ا  . قبله  لم يدق قلبها لأحد   التيهذه النادرة على  حصلأن  جد 

يفكر  ا  أحمد    لم  يريدقرر سريع  و كثير  بأنه  يطلبها    أميقابل  أن    ا  لكي  نور 

 . للزواج

بنت جميلأحمد    ظل فهي  نور  في  يفكر  الليل  الثلاثين  ةطوال  بداية    ، في 

ماإلى    ةقصير  ابتسام  ،البشرة  ةقمحيو   ،حد  من    ةلها  بالكثير  تبعث  مكسورة 

 . الكبتو  لمالأ

 .كأنها سوف تدمع ةالواسعة الجميلة التي تملأها لمع أعينهاظل يتذكر 

 . هاءهدوو   ظل يفكر كم هو يحب براءتها
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 . في صباح اليوم التالي في الشركة

   .نور  احمد: صباح الخير يأ

   .أحمد صباح النور يا أستاذ :نور 

  .بعد اليومأحمد  تقولي لي يا أستاذأن  لا يوجد داع  أحمد: 

نعم هذا  !نور:  متبادلو   بيني  ؟كيف  احترام  داع  و   بينك  يوجد  لإزالة   لا 

 الألقاب بيننا.

 . بش يء عترف لك  أأن أنا أريد  ،نور أحمد: 

   .تقول ليأن  نور: لا داعي

 أحمد:  
 
الذي في   ءلها بذاك الش يأعترف    أقابل والدتك لكيأن  أنا أريد    اإذ

 ما رأيك؟ قلبي...

عينهاو   نور  في  تزدادو   الفرحة  التي  عيونها  في  اللمعة  تحاول و   تلك  أن   هي 

نفسها  خجلو   تتمالك  في  الخبر   أقول أن    أستطيع  لن  :تقول  هذا  لن و   لأمي 

اهناك  أن    ريها وجهي لأنها سوف تشعرأأن    عيستط أ أن    ولكني يمكنني ،  ما  شيئ 

أني    لا تقول لهاو   تحدد معها الموعدو   لها الموضوعن تقول  أو أمي    أعطي لك رقم 

صديقتنا    ىنك أخذت الرقم من سلمإأعطيتك الرقم قل  أني  أو    تحدثت معك

ا  حازمةأمي  ن؛ إالشركة يف  .تسأل الكثير من الأسئلةو جد 

 . اتصل بالأستاذة سميحةو  حمد الرقمأخذ أ 

  ؟سميحة ةأستاذ ،لو أ أحمد: 



 وسـسـركـن                               

  

  
 

25 

أنا   نعم،  لوأ :من التكبر   ةلمسو   كالعادة  ةعصبيو   به غضب   سميحة بصوت  

 من معي؟ ، سميحة

طلب من حضرتك تحديد  أأن    ريدأو   زميل نور في العملأحمد    أناأحمد:  

 .التفاصيل شرح لك  أو  يد نور  طلب منك  أموعد لكي أقابلك كي 

 تطلبها…؟أن  نك تريدأو  هل نور تعرف هذا الموضوعو : سميحة

ا  لاأحمد:   ا    ةمحترم   ةفتانور    ، أبد  لكني سألت  و   بأحد   ةليس لها علاقو كثير 

ا    عليها ومدحتها  ىصديقتها سلم نا أ  .أخذت رقم حضرتك لتحديد الموعدو   ليكثير 

 أو  صل صعيدي لا أحب اللعب ببنات الناسأرجل من 
 
 .ارسمي   اريد ارتباط

 :قالت سميحة بتلك النبرة المتكبرة كالعادة

 .الخميس القادم الساعة السابعةسوف يكون الموعد يوم -

 ن الناس يحددو   لم  أدري    لا"  :اهو يطير فرح  و   المكالمة قالأحمد    بعدما أغلق

العريس لمقابلة  اليوم  لم    ذلك  لابنتهم؟  يتقدم  سوف  الخميس   الذي  يوم 

لكن لا يهم المهم الاستعداد لهذا  و أدري    ا؟ لاالساعة السابعة تمام    لم  و   بالذات؟

 .اليوم

دخلت   اليوم  ذات  مساء  نور على    سميحة   الأمفي  معها  و   بنتها  فتحت 

لكن هي  و  خرالآ و  ول الأ  يالرأي رأيها فلأن  بالطبع هي لا تسألها عن رأيها ،الموضوع

المدعو  ذلك  كلام  من صدق  تتأكد  لكي  بتحقيق  بالفعل  و   ،أحمد  تقوم  لكنها 

أحمد    قبح شكللقد يكون  و   متعلقة بهأنها  أو    لا تحبهأنها    وجدت في عيني بنتها

بهو  تعجب  لا  بأنها  ذلك  في  دور  اللامعة  عليهاأو    صلعته  من    ةعلامأي    يظهر 
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 .أمها أمام التوتر و  علامات الإعجاب

يرجع  الأمر  "  :فقالت لها نور   ،تحديد موعدعلى    نها وافقتإقالت لها أمها  

ا   لكن فكري و أمي    ليك  ياإ يفوتني بل سوف هذه المرة فالقطار هذه المرة لن  جيد 

لا   ةمن قاموا بطلبي هذه السن رأيت  وأنت     يهشم ما تبقي مني من روحو   يدهسني

 . خيرةقد تكون لي الأ  ةتضيعي فرص

 :أردفت و  نظرت لها أمها في حزم

سوف  و   لن يتأخر عليك  و أحد    نصيبك لن يأخذه  اتكرار  ا و مرار    قلت لك    -

 .يأتي في اليوم الذي كتبه الله لك  

الموعودجاء   الخميس  ،اليوم  السادسةو   اليوم  مستعدو   الساعة    ة نور 

هذا  على    تلهف أي    تلمح لابنتهاأن    عصاب تنظر لابنتها تريدأببرود  الأم    لكنو 

متمالكو   العريس كانت  نور  لهفتها  ةلكن  يظهر  لا  كي  وصول  على    أعصابها 

بالفعل ملت من  و ،  به  ةمعجبحتى  أو    ليس لأنها تحبه،  العريس هذه  لكن هي 

تدخلها في و   التي تعيشها مع أمها التي تقيد حركتها بنظراتها التي تلاحقها  ةالحيا

 .كلها مور حياتهاأ

  :قالت لهو  ها سمير الانطوائيخيدخلت نور لأ 

 .ترتب نفسك كي تقابل العريس فأنت رجل العائلةأن  هيا عليك ،سمير   -

 أحاضر سوف  :سمير 
 

 . ختي يا حبيبتيأ يا جهز حالا
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ن التعب النفس ي الذي سببته ياكانا يشكو   كان سمير كثير التعلق بأخته

 .المبالغ فيه  االتدخل في حياتهمو   االغضب عليهم  ةكثر و   بسبب الكبت  امهمأ  الهم

 .نور الكثير من الأسرار الذي سوف نعرفها فيما بعدو  بين سمير و 

 . واحد ن آ  صوت الجرس فيو  صوت الساعة السابعة

أتت  حتى    السلمعلى    كيد كان ينتظرأ  ؛حمقأ يا له من  "  :سرهانور تقول في  

 . "الساعة السابعة مساء

في سرها نور وقالت  يامرحب  "  :ضحكت  بك  الذي أحمد    ا  السجن  في هذا 

 . " تدخلهأن  تتبع قوانينه قبلو منه  بدأت تخاف

غضب جعلت من و   شر  ةأمها نظر   إليهانظرت    ،قامت نور لكي تفتح الباب

  ةنظرت نظر و   ،غرفتهاإلى  أمرتها بالدخول  و   تتسمر مكانها لا تستطيع الحراكنور  

 .وفتح الباب يهم بالنهوضأن   لسمير معناها

يقف   الذي  المنتظر  العريس  ذلك  أمامه  ووجدت  الباب  سمير    أمام فتح 

ناصعةو   الباب ا    صلعته  تلمعجد  ا    كانت  المصباح نظر  كثير  تحت  يقف  لأنه  ا 

 
 
 . الكعكةو  الحلويات ةبيده علبكان و  مباشرة

 ة سخري  ة لكن ابتسامو   ترحيب  ة لم تكن ابتسام  ،نظر له سمير بابتسامة

عريس   شكل  الخجل  أختهمن  كان  يرسمو   الذي  اوجهه  على    التوتر  من    شيئ 

 شكله. إلى  البلاهة بالإضافة

ا    قلبه ينبضو أحمد    طلب منه سمير الدخول فدخل بل كان يتراقص كثير 

 . واحد نآ  الخوف فيو  الفرحة ةمن شد
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لكي تستقبله بل كانت  ةسميحة واقفالأستاذة   لم تكنأحمد  عندما دخل

 و ،  كرس ي عرشهاعلى    كرسيها المميز الذي يشعرها بأنهاعلى    ةجالس
 
  ا تضع ساق

 . تصرفاتهو  تتفحص كل ش يء به من شكلهو  كلها تكبر  ةتنظر له نظر و  ساقعلى 

  بالرغم أمي    لماذا كل هذا التكبر يا"  :يسأل نفسهو إلى أمه  كان سمير ينظر  

  مع أنه هناك التكبر على   كي يجبرها امستوانا الاجتماعي متوسط وليس عالي  أن 

 .ن و متواضع هملكنو  مستواهم المادي عال    ابعض الأحيان أشخاص  في 

  ا لبعضهم  ايقولا ما بداخلهمأن    قد اعتاد هو ونور و -   يقول سمير في نفسه

تأت  "  :-اسرهمفي  أو   ال  لم  يدور و   امهمأ  ةلمواجه  ةفرصلهما  عما  التحدث 

 . ى"كفو  فقط تنفيذ الأوامر اكل ما عليهم  ابداخلهم

أحمد   طلبو   الاتفاقو   من ثم بدأ الحديثو  رحب بهو   أحمدإلى  نظر سمير  

  :قالتالأم  ولكن، أشهر فقط ةبعد ست ا،يكون الزواج قريب  أن 

ا    انصف كي تدرسا بعض  و   ةعن سنمدة الخطوبة لا تقل  أريد    - في  وجيد 

 .فضلأعدم التفاهم فيحدث انفصال في مدة الخطوبة  ةحال

ا في حياتي    أر  لم  "  : حمد في سره يقول أ ن أو   ر ثكأتريد مدة الخطوبة تطول    أم 

 . "مام عينها مثل تلك المرأةأعمر بنتها يمر 

يقول   يفأحمد    تعجب نفسه  هيم  "  :قرارة  أن   ىتتمنأو    تقول التي  الأم    ن 

   ةيحدث انفصال في فتر 
 

ربي يتمم  و   تقول خير البر عاجلهأن    من  الخطوبة بدلا

لكن سوف أوافق لأني و   ةغريبامرأة    يا لها من؟  الشر  ايبعد عنكمو   كل خير   الكم

 ."كبر سنهامن خام لا تدري الكثير عن الدنيا بالرغم  ةمثل نور فتا اجد بنت  ألن 
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سوف  و   كل شهرمرة    لنور   ةسوف يكون لك مقابلة واحد  :قالت سميحة

  .تكون المقابلة يوم الخميس الساعة السابعة

في حنقو  الكلام لأحمد  رهيبةو   تقول هذا  له  احتقار  وكأنها حددت    نظرة 

هل سوف يتغير مع و أحمد    تختبر صفاتهذه المقابلة ليس لنور بل لها هي كي  

 . تتغير مع الوقتأن  شخصيته التي يمكنو  تختبر صبرهو  الوقت

شروطهاعلى  أحمد    وافق المقابلةو   جميع  تكن  الشهر   ةواحدمرة    لم  في 

حتى    سوف يتحدث معهاو   ،ا في العمليومي    "نور "يرى    لأنه سوف  اتشكل له عائق  

من الخميس  المشؤوم  اليوم  أمهاآخر    يأتي  يقابل  كي  بقيو   الشهر    ة يكمل 

معها الطرق   .التحقيق  بكل  تحاول  حياتهمتأن    كأنها  في  ينسحب   اتدخل    كي 

  لكن و   هذه الدرجةل يتحكم به    اأحد    يشعر بأنأن    يقبلأحد    لا يوجد   هلأن  يرحلو 

 . حمد أو  تزوجت نور و  مضت مدة الخطوبةحتى  نور أجل  تحمل منيأحمد 

 الزفاف  كان   
 
ا    ابسيط   ا كتب الكتاب نظر  و   اكتفوا بالمأذون   ،في بيت نور جد 

ا    سميحة كانت امرأة صعبةالأستاذة  لأن   كانت مقاطعة  نها  إ  حتى  في التعاملجد 

 . خوتها لا تتحدث معهمإ

خوته أو   ،ناه متوفيو أبو   أمهو   ،أخوته  أصغرهو  و   رجل من الصعيدأحمد  و 

الذهاب   بصعوبة  الصعيد  إلى  شعروا  من  ازفافه  ا  يض  أو   لإسكندريةإلى 

ا    هم اعتادواو   أولادهمو   لانشغالهم بأمور حياتهم  ؛أحمد  هميغياب أخعلى  أيض 

ه هو من حضر ذلك يبأه الكبير الذي بمثابة  اخأ لا  إ  ةلم تكن علاقتهم به قوي

هذه المرأة   ةالبهجة يكفي نظر و   الزواج الكئيب الذي يفتقر لكل أساليب الفرحة
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الا تفعل  التيالكئيبة  ةلبوما سميحة  .ازدراء من تراهو  سوى احتقار شيئ 

الكئيب اليوم  ذلك  نور شعرت ولأول و   مر  شعرت    ،تتنفسأنها  مرة    لكن 

تجعل السنين التي مضت من  أن    ،تضحكو   تلعبو   تجري أن    تريدأنها    ةبحري

 . ى خر أمرة  ن تعيشهاأو  تعود من جديد عمرها

   .أحمد لك بش يء ياأعترف  أنأريد  نيإ: قالتو  أحمدإلى نظرت نور  

 يا نور؟ ءما هو ذاك الش يأحمد: 

هو يعلم ما سوف تقوله  و   ها الدامعتين بفرحةنيعيإلى  هو ينظر  و   يقول ذلك

 . له

بأني مثل الأميرة التي كانت مسجونة في برج أشعر    ،أحمد  حبك ياأأنا    :نور 

  التنين   بمعركة قوية مع ذلكيمر  و   يأتي لها الفارس الشجاعحتى    مهجورة  ةفي قلع

 . من ثم ينقذها من حبسهاو  الضخم

التنين الضخم الغاضب الذي    أمكو   الفارسأنا    :هو يضحكو أحمد    قال

  .يفتح فمه يحرق من أمامه

ا    ةهي قاسي  ،أمي  على  لا تقل هذا  :قالتو   ضحكت نور  لكن برغم الذي و جد 

أنا   جليأشبابها من    أضاعتلأنها    ،قسوتهامن  حبها بالرغم  أبأني  أشعر    فعلته بي

 . خيأو 

لهذاأحمد:  قال   ليس   الأمر    لا 
 
عامة البشر  تكره  لأنها  بل  الرجال و   فقط 

 فلم ترغب في
 
 . ى خر أ ةتكرر تجربأن  خاصة
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 أمي    دعك من الحديث عن   :نور 
 

خرجت من السجن أني    ما صدقتأنا    قليلا

 ؟فتحدثني عن السجان من جديد

كل  أسوف  أحمد:   عن  فاتكعوضك  سنين  و   ما  تعيشين  أجعلك  سوف 

 .السعادة معي ىلن تعرفي سوى معنو  حياتك الماضية من جديد

 أحمد    وبالفعل كان
 

بالرغم    ىبمعن   رجلا نور أن    إلاشكله    من قبحالكلمة 

 .عذوبة كلامهو  لجمال روحه ةجمل رجل في الحياأأصبحت تراه 

ما جمال الرجل يا رسول   :عندما سئل  تتذكر حديث الرسول محمد  

 .جمال الرجل لسانه :قال ؟الله

الروحأحمد    وبالفعل جميل  الكلامو   اللسانو   كان  صعيدي  و   عذب   اكان 

بأن الرجل بكلمته  ىبمعن  و   الكلمة 
 

بالفعل  و   بوعوده معها  ىوفأو   معها  كان رجلا

 . فاتها عماعوضها 

  ولديها أن    حياتهااعتمدت في    ،معتز و   معاذ  :أنجبت نور ولدينو   أعوامومرت  

 . الاختيار ةحري و  الخاصة الحياتهم ةمساح اتترك لهم أن  انعندما يكبر 

★★★ 
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 )الفصل الثالث(

 

عام   الذكر ٢٠١٧*في  في  ديسمبر  من  السابع  والعشرين   ى في   السابعة 

 . نور و  حسين والد سمير  الأستاذلوفاة 

لكي و أبي    لكي تذهب هذه المرة لزيارة قبر   أمينفاتح  أن    علينا  ،نور   :سمير 

 . هذا الحدإلى  يكفي مشاكل ؛أهل زوجهاو  أخواتهابين و  بينها نصلح

أمي    تقتنعأن   يجب و   ةسوف نحاول مثل كل سن  ،عندك حق يا سمير   :نور 

نظر   بالصلح  المرة  سنهاهذه  لكبر  سنو   ا  هذه  أن    يجب  هاأهل  كبر  كل  يفضوا 

 المشاكل التي و  النزعات
 

ايسامحوا بعضهم وأن  استمرت طويلا  .بعض 

لأ  يقول  منإلى    نذهبأن    نريد  ،أمي  مه:سمير  قبرأجل    القرية  أبي    زيارة 

 هلنا. أو 

لا   ،الدعاء لهو  القرآن له اءةقر  بإمكانكملا داعي لزيارة القبر  :الأمسميحة 

   .داعي للسفر

المشاكل التي دامت  نحل كل هذه  وأن    نصل الرحمأن    نريدأمي    لكن ياو   :نور 

 
 

 . سبب يذكرأي   دون طويلا

  إخوتكو   ،إخوتكأصغر    بالكلام فأنت    أنت    تبدئيأن    عليك  أمي    يا  :سمير 

للصلح مانع  عندهم  عليك  و ،  ليس   أأنت    تبدئي أن    لكن 
 

من    ولا لأنك  الكلام 

  .سببأي  هم دون هجرت  
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  إخوتي الصلح مع  أريد    لاو   ابكم  ةمكتفيأنا    ،حتاج لأحدأ: لا  الأمسميحة  

 السبب في وفاة زوجي.أنا  بأنني -هازوج أخوات-عمي  أولادالذين اتفقوا مع 

  لا داعي للمشاكل   ة،سن  سبع وعشرونهذا الموقف مر عليه  أمي    يا  :نور 

ا  خالتي عزيزة مريضةأن    اعلميو   نحلهاأن    عليناو  وأن    تسامحيهاأن    عليك    ،جد 

 . تحلي الخلاف

ا  أنكم كبرتم لا تنس ي أمي  :سمير   لا داعي للخلاف. فمر بكم العمر و كثير 

 ؟هل هذا ما تقصده ؟أموت أن هل تريدني :غضبب سميحة  الأم

قصد  أالغالية لم أمي  ربي يطول لنا في عمرك يا :أمه هو يقبل رأسو  سمير 

ا  هذا  . ابدئي الكلامو  خالتي فقط مريضة فسامحيهاأن قصد  أبل أبد 

  .أحد  معأتكلم  سميحة: لنالأم 

  ا:وقالت لهم مر الصلحأهي ترفض و  لهماغرور و  نظرت بتكبر رهيبو 

مإذا    - نت 
 
الذهاب  اك لمن  ف  تريدان  بكلامهم و   اأمكم  اتهموااذهبا  قهروها 

   .الجارح

 . حد ألن نتكلم مع و  ةمثل كل سنأمي  لن نذهب يا :واحد  ن  آ نور فيو  سمير 

ما يرضيها هي فقط    ن النهاية يفعلو   يلكن فو   أولادهاسميحة تهدد  الأم    كانت

فعل يستطيعون  رضاهاأي    ولا  تهددهمو   الصغر  ذمن  .ش يء سوى  لم  ن  إ  هي 

ذلك سوف   عندما  و   مريضة ضغطوأنا    تعبأتفعلوا  الوعي  قد  و   حزن أأفقد 

 ؟تعرض لجلطة هل يرضيكمأ
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 أن    فاعتادوا
 
  الدنيا هي من لهم في  نها  لأ  اتمرض نظر  أن    ايرضوها فقط خوف

 . أجلهمهي من أفنت حياتها من و 

بالفعل   يحبونهافقد  بالرغم من قسوتها  ا    كانوا  بالرغم  و جد  بها  متعلقين 

 . القيود التي تربطهم بها

 عدم الاتصالو  هلهمأ ةزيار أو   الأبطبعا وعدوها بعدم الذهاب لزيارة قبر 

يتحدثون معهم على  و   وصال بأهلهمعلى    ولكن في الحقيقة هم كانوا  .هلهمأبحتى  

 .يقولوا هذا لأمهمأن  لكن لم يجرؤا في يومو  الهاتف 

  :-خالته عزيزة-اتصل سمير بخالته المريضة 

 لف سلامة عليك   أ .... خالتي عزيزة، لو أ-

   :الخالة عزيزة
 

 . الله يسلمك يا ولدي.. بن الغاليابأهلا

ا    تحبكمنها  إ  ،أمي  لا تحزني منأن    سمير: خالتي أريدك ها ؤ لكن كبرياو كثير 

 . منعها من التكلمت

ا    نحن نعرف طبعهاو   أختي.. هي  .ولا يهمك يا ولدي  :الخالة عزيزة هي  جيد 

الحقيقة و تكره  حسين  أجل    منو   نور و أنت    كلامك  عت  م  س  ..  المرحوم  خاطر 

هذا الخلاف الذي نجم من قول    إنهاء أمل    على  اتصلت بها منذ خمس سنوات 

 الظاهر..  لم تكرر الاتصال من جديدو   بفتور   ي  عل   لكن هي ردتو   الحقيقة لها

  .الا ترغب في الصلح بتات  أنها 
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منعها من التحدث تها  ؤ لكن كبرياو   لكنها لا تحمل ضغينة تجاهكمو   سمير:

في يوم  مع شخص   بالجرح  مكان  إلى    الرجوعمنعها من  ت ها  ؤ كبريا..  شعرت منه 

لم تكن السبب به بل  أنها    مر من وجهة نظرهاأعلى    العتابو   شعرت به باللوم 

 .اقدر  و  كان قضاء  

لأنها لا ترغب   .. . ى أخر مرة    لا تحاول يا ولدي لن نتحدث معها  :الخالة عزيزة

لكن  .. و اجلكمأبالفعل تنازلت من  و   ؟!الكبير يتنازل للصغير   ىمت  ذمن.. و في ذلك

يا ولدي     أختيهي  فسامحها فمهما كان  أني  إو   نني لست غاضبة منهاإأطمئنك 

سامحناها   أولادو   إخوتي  ةوبقي  .الصغيرة جميعنا  رغبتإو   عمي  يوم  في  أن    ذا 

 .وقتأي  فنحن هنا معها في تحتاجناأو  تكلمنا

عزيزةشكر    :سمير  خالتي  يا  لك   حين  على    طمئنأ سوف  و   ،ا  من  صحتك 

 حفظ الله. .. في .لآخر

*** 

  ا مهمألكن دون علم  و   انور لأهلهم و   اتصالاته كالعادة هو   بقية سمير    أكمل

تمنعنا من  أن    منأمي   ماذا استفادت"  :سمير يقول في نفسها.  كي لا تحزن منهم

أريد    فعل ماأأن    على  ترغمني  ولم    مور عادية.هي أ  مور بالنسبة لبقية البشرأ

 . كذب عليهاأأن   تجبرني علىو  لكن دون علمهاو 

*** 
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   2٠17.. في شهر فبراير .وفاة الأب ى ذكر  على شهرانمر 

  ة ورقعلى    لاإبه السيرة الذاتية الخاصة به الذي لا يحتوي    اسمير أخذ ملف  

 .خبراته السابقة في العملو  به بياناته

المقابلةالآ  قبل  نور  بأخته  يتصل  سمير  فهي و   ن  كالعادة  معها  يتحدث 

 في مرة   ؤ تعلم كل أسراره الذي لم يجر و   لديه الذي تعرف عنه كل ش يءالمقربة  

فتمرضأمه    يصارحأن   منه  تحزن  لا  كي  ترض و   بها  ينفذ   ىلا  لم  لأنه  عليه 

 ..مبتغاها

 نور!.. لوأسمير: 

  نور:
 

 .. طمني ماذا فعلت في المقابلة؟. سمير أهلا

خبئه عليها طوال هذه  أبما  أمي    صارحأأن  أريد    ..يا نور .بعدأدخل    سمير: لم

ا  لأني تعبت.. السنين  .أراها فيها الكذب عليها في كل مرة ةمن كثر كثير 

  .. سوف تغضب .أعوامتصارحها بعد ثمانية  أن    هل تريد  ؟نور: هل جننت

ا تتعرض لصدمةو   .كثير  ا  لن ترض ي عنكو   قد  تفعل ذلك  ،أبد  ..  .تصارحهاو   لا 

ا  أمك    تعلم   أنتو   ...أمكلا تخسر  حتى    ..كمل فيما بدأت به أ بسط  أتكبر  جيد 

 . أوامرهاتخسرك لمجرد عدم تنفيذ أن  عادي عندها.. و حدألا يهمها و  ...الأمور 

أمي    أنفذ أوامرأن    لو استطعتأن    مثلك يا نور أكون    أن  كم تمنيت  :سمير 

 خدعها.أ و  كذب عليهاألم و 
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الكلامأو   بنتأنا    نور: الشرقي  و   سمع  المجتمع  في هذا  أغلب -هذه طبيعة 

في    –رضاهم  على    غير تنفيذ أوامر الأهل فقط للحصول   نالبنات ليس بوسعه

الشرقي يرفضأو   رجل  كأن  حين المجتمع  في هذا  الرجال  ينفذ جميع  أن    غلب 

 . حدأالأوامر التي يتلاقاها من 

 هذا ما حدث معك يا سمير(.و  ة)هذه طبيعة بشري

كلامهاأنا    :سمير  الذي  و   تفوقتو   الثانوي حتى    نفذت  بالمجموع  نجحت 

 .. لذلك خرجت من الجامعةامهندس  أكون  أن في يوم  أحب  لكني لمو  طلبته مني

أريد    نيأو   هذا القسمأحب    لا أني    قنعهاأأن    اتكرار  و   القد حاولت مرار    .كملألم  و 

ا  أتقنها والتي حبهاأ  التيبكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية  لتحق  أأن  ا  نظر  جيد 

ما اختارته  أدخل    جعلتنيو   برغبتيأمي    لم تقتنع  .لدراستي من البداية بهذه اللغة

اكسب  أبالطبع لم  ؟!  لي في النهاية ماذا كسبت دخلت هذه  أني    يا نور سوى   شيئ 

كذب  أوأنا    ...كملأ   لنمن ثم قررت بأني  و   منه مرتين  الأول رسبت في العام  و   الكلية

كذب عليها  أما زلت  الآن    حتى  .. بعد  والكذبة لم تنته    . .درسأعليها بأني ما زلت  

مهندس   فخور الأمر    هذاو   ...ابكوني  يجعلها  الكبر و   بي..  ةما  من  بالمزيد   تشعر 

  .. . مراتب التعليم  ىعلأإلى    أوصلتناو   الناس نجحت في تربيتنا  أماملأنها  ..  الغرورو 

 في تربيتنا. أحد  يساعدهاأن  هذا بمفردها دون و 

التحقنا  ن  إ  من الأقسام عار عليناآخر    قسم  أي    أنترى    أنها  المصيبة  نور:

دوره في  و   بأن كل قسم من أقسام الجامعة له أهميته الخاصةأمي    لم تقتنع..  به

يعكس  .. و لكي يعمل ما يحب..  يدرس ما يحبأن    الشخص عليهوأن    ...المجتمع

  للأسف لم تتعلم ما هو الحب مع الأشياء أمي    ...المجتمع على   الفائدة مما يحب
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 . الحب مع الأشخاصحتى أو 

كمل  أني لم  أو   الهندسة  ةدرس في كليأصارحها بأني لم  أأن    أفكر في  :سمير 

طوال هذه المدة أعمل    كنتني  إ  ا.. بلعمل مهندس  أني لا  أ.. و الجامعية  المرحلة

أريد  الآن نيإو  ..العملاء باللغة الإنجليزية ةشركات الاتصالات في خدم إحدىفي 

مدارس    إحدىفي    إنجليزيةلغة    مدرس  أكون  وأن    جديد    عمل  على    قدمأأن  

 .اللغات

سمير   :نور  يا  تتهور  مناسبأن    أظن..  لا  غير  أن   يمكنككان  ..  الوقت 

كثر الكذب... لقد  و الأمر    لا ينفع... لقد تفاقمالآن    بينما..  تصارحها منذ البداية 

  وهيا  اتركه خلف ظهرك..و   ما عليك سوى نسيان الماض ي..  اازداد الوضع سوء  

 الن يجدوا مدرس  ..  أفرحني بخبر قبولك.. و من ثم اتصل بيو   بالمقابلة  قم  و دخل  ا

   .حسن لغتكو  في ذكائك

   .حبكأ .. أختأطيب و  جملأيا .. ا لك  يا نور سمير: شكر   

ا وأنا  نور:  . تفعل فقط ما تحبأن  لك   ىتمنأو  حبكأأيض 

*** 

حتى   يساره و   هو يبحث عن غرفة المقابلة ينظر يمينهو   دخل سمير المدرسة

 اصطدم بها ..  تنظر لصديقتهاو   هي تضحكو   كانت تمش ي متسرعة  اصطدم بفتاة  

على    ضحك مع صديقتهاال  أكملتهذه الفتاة لم تكترث للموقف بل  .. و اعتذرو 

أن   بعدحتى    إليهاعدم انتباهها وهي تمش ي كالعادة.. ظل سمير ينظر  و   حماقتها

الفتاة هذه  الطفولة..  رحلت  العفوية  تصرفاتها  من  العالي ..  تعجب  وصوتها 
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ذ الاستقبال الطبع  ال  يالرفيع  وصل  الش يء..  بعض  غرفة على    سأل و   طفولي 

 .المقابلة

.. مؤهلاته بدأ سمير الكذب كعادته  عن  سأله المديرو   عندما بدأ المقابلة

الكذب اعتاد  و مهأعلى    فهو  عدم  ..  رغبته  في حاله  يبدأ أ  خسارةاعتاد  ما  مر 

كليأ... كنت  . أنا  ...أنا..  بالكذب في  لمو   الهندسة  ةدرس  لعدم حبي  أكمل    لكني 

في  شركات الاتصالات المهمةإحدى  بدأت في العمل فيلكني و  للقسم الصراحة..

الإنجليزية  ةخدم باللغة  شهادو   ... العملاء  ذلك  ةلدي  في  و خبرة  حاليا  ..  لكني 

تكون و   تخرجأسوف  و   فيهاعام لي  آخر    العام هو و  التجارة إنجليزي   ةدرس في كليأ

 ة. معي شهاد

تقديم نفسه  يبدأ في    أن   طلب منهو   القصة الطويلة  لم يعجبه المدير كل

 في اللغةأو    خبرته في التدريس  ىمديرى    ما لكي   درس    يقدم شرح  وأن    ةبالإنجليزي

للالتحاقأهذا  و   الأقلعلى   ش يء  اللغاتو   هم  بمدارس  كان    ...العمل  ما  وهذا 

ا    بعض الش ي لأنه واثق  امرتاح    "سمير "يجعل   المدير لن  أن    يعلم.. و في لغتهجد 

لكن من اعتاد  .. و للكذب فلم يكن هناك داع  .. الأول سردها في  التييهتم للقصة 

   .الأمرلم يتطلب ن إو  حتى على ش يء أدمنه

الاختبارات سمير  اجتاز  اللغة    لتمكنهذلك  و   كلها  بالفعل  في  بالفعل 

عليه بأن  ولكن المدير أكد  .اأيض  بقواعد اللغة  انه كان بالفعل ملم  أو  الإنجليزية

دراسته  من  العام  هذا  في  و   ينتهي  يدخل  كي  الجامعية  بالشهادة  يأتي  ثم  من 

 . بها للعاملين التأمينات التي توفرها المدرسة 
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   :نور  أختهاتصل سمير ب

 . في العمل من الغد أأبد سوفو  لقد تم قبولي في المدرسة.. نور  ،لو أ -

 . تستحق كل خير أنت  ..جميل   يا له من خبر   ،يا سمير  مباركنور: 

ا    اكان سعيد  و   لبيتإلى ارجع سمير   ا    هو يسعدجد  يمارس  و   عندما يبدأجد 

ا الباب وجد  و   يحبه  شيئ  يشعر  أمه  يرى    وكالعادة عندما  مهألكن عندما فتح 

 يكذب عليها  أنه  .. لأنه يعلم.ش يء من الخوفو  بتوتر

 غير عادتك؟   لىا اليوم عتيت باكر  أسميحة: لماذا الأم 

وأن   معك    اقض ي يوم  أو   جلسأنصف يوم لكي    ةخذ عطلآأن    حببتأ  :سمير 

حبين  الطعام مثل لك   و طهأ
 
 .ما ت

 . أريني ماذا سوف تفعل لي :سميحةالأم 

 في الدنيا  لا يهمني سواك  أنا    ..ه فقطنكل ما تتمني  فعل لك  أسمير: سوف  

 .رضاك  و  راحتك  و 

ا    ايستيقظ سمير باكر  *في صباح اليوم التالي   غير عادته الساعة    ىعلجد 

بدأ  و   من ثم نزل و   .... المدرسةي  هو يتأهب للذهاب للعمل الجديد فو   السادسة

 دوامه الجديد. 

  أصوات الأطفال  ،استعاد ذكريات الطفولة بهذه الأصواتو  انتهي الطابور 

هذا و   ةالأطفال كالعادي  المدرسين الذين يصرخون فو   النشيدو   طابور الصباح و 

 . كثر أحماقات   يرتكبون و أكثر  ما يجعل الأطفال يضحكون 
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غرف  ىانته دخل  ثم  ومن  ذلك  كل  سريع  و   المدرسين  ةمن  على    ا تعرف 

الجدد. الفتاف  أصدقائه  تلك  الموجودين  ضمن  من  بها   ة وجد  اصطدم  التي 

مختلف و   بالأمس حالها  ا    لكن  تضحك  ..الأمسعن  تمام  تتصرف  ..  لا  لا 

 .. كالأطفال

لماذا هي الوحيدة التي لم و   ؟ماذا حل بها"  :هو يفكرو   نفسهقال سمير في  

 تقول له في عصبيه:   ةفوجد تلك الفتا..  مام البابأثم وقف سمير  "،  ترحب بي؟

   .مرأأن أريد  لو سمحت -

  إلى    ةمشت بطريقة مضحكو 
  تمش ي بغضبو   نصف و   .. هي طولها متر .ما  حد 

بالنحيفةو  ليست  سمينو   هي  الحجم  هالكنو   ةلا  ناها  عي،  بيضاءو   متوسطة 

ا    تينا جميلتكان  يئ فقدلكن ليس من النوع السو   ناجاحظتو   ةواسع  ينتبريئو جد 

الدرج في على    هي تصعدو   ،مشت مسرعة لكي تصعد الدرج..  اطفوليتين جد  و 

 .وقعتو  غضب اصطدمت في الدرج

ف  عليها  "قالو   سره  يضحك  من حمقاء:  لها  بغضب..  يا  مسرعة  و   مشت 

.. ةطفوليو  بالفعل حمقاءنها إ ...تبكينها إ ؛لهيإيا ، تعرقلت في السلمو  فتعطلت

 ."أساعدهاو  سأذهب

 .. .أساعدك يا أستاذةأن  هل يمكن -

امنك أريد  لا :لين  عصبتني.و   ماميأكنت تقف من أنت  ؛كله منك.. شيئ 

  وقدم لها عذره. سمير جمع معها الكتب
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 ؟!.. ما اسمك.اه حق  آ.. .!! ةيا أستاذ  إليكعتذر أ.. سف آأنا  :سمير 

 . الحصةعلى  ليس لدي وقت لقد تأخرت.. اسمي زفت الطين :لين

 :يقول لهاو  هي تصعد السلمو  إليهاهو ينظر و  سمير 

 .لم تقولي اسمكو  كل هذا الكلام-

 . همهمة لم يفهمها سمير لين قالت 

مجنونة  :سمير  من  لها  بالفعل.يا  مميز...  و   ...مجنونةنها  إ  ..  ش يء  بها  لكن 

 عفويتها.و  طفولتها

ن موعد ح  لم ي  و   منهم  ىتبق  على منكمل تعرفه  أو   غرفة المدرسينإلى  ثم عاد  

ا    لقد اعتاد  ،حصتهم ذلك  .. و يعرفهم منذ زمنأنه    شعر.. و جو المدرسةعلى  جد 

 .سوى تلك المجنونة التي لم يفهم طبعها.. لكونهم ودودين للغاية

  ا اجتماعي    أصبحو   خرج من حال الانطوائيةو   غيرته تلك المدرسة بالفعلقد  

 . أصدقاءبعض الش يء وله 

.. كانت لين خرجت من  .حصة لهأول    يعطيو   صعد لكي يبدأو   ن الجرس ر 

 تركته و   تحقير و   نظرت له نظرة ازدراء..  الذي هو به نفسه  الممر    يتمش ي فو   فصلها

 ؟". هكذا إلي  ماذا فعلت لهذه البلهاء كي تنظري : "سمير يتمتم في سره

الحصص وقت  الاستراحةو   انتهي  وقت  مدرس..  جاء  اللغة    و تجمع 

من ثم قامت لين  .. و الصديق الجديد على    كملوا تعرفهمأو   مالإنجليزية في حجرته

  .بالنسبة لها  اليس جيد    امن القهوة لأنه كان يوم    اكالعادة لكي تعد لنفسها كوب  
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ا  فطلب سمير  تعد لهم القهوة معها.أن  نو كالعادة يطلب منها الآخر و   .منهاأيض 

 . .تعد له معهاأن  رفضتو  نظرة التحقير  ،نظرت له تلك النظرة

ا  منك  أريد  لا: قالو  فقام سمير    .سوف أعد الكوب لنفس ي  شيئ 

 . ةنظر في يدها فوجد دبل -آلة تسخين الماء- "الكاتيل"عندما مسك و 

  .. .مخطوبةنها  إ  .. .لاحظ تلك الدبلة أحمق لم  أيا لي من  "  :سمير يقول لنفسه

ا  ليهذا لا يعني  ..  لو مخطوبةو حتى   فهمت   الأقللكني على  و   ...عرفهاألا  أنا    ..شيئ 

   ".لماذا تعاملني هكذا

مثل ب..  البناتأغلب    حالها  تشعر  امتلكتأعندما  فهي  الرجال  أحد    نها 

بأنها تكتفي بش يء واحد المرأة  في تكوين  تطمح  و   رجل واحد  ،طبيعة بيولوجية 

حالو   ...للاستقرار الكل  ...البناتأغلب    هذا  بعض  لأن    ..وليس  من    ا هناك 

تشعر بأنها  أن  .. تحب.في الحبحتى  نظام الجمعيات نيفعلأن  نبالفتيات يحب

.. النوع من النساء أشمئز منه للغايةهذا  و   ... واحد  آن  رجال في    ة مرغوبة من عد

أكثر    يحبأن    هو و   هذا الطبع طبيعة بيولوجية في تكوين الرجلأن    العكسعلى  

التي فطر  ..  طبيعة كونية..  نه يعجب بأغلب من يراهمأو   واحد..ن  آ  في  ةمن واحد

عليها الرجال  للرجل..  الله  التعدد  حلل  يعلم..  لذلك الله  ا  لأنه  الرجل أن    جيد 

قصد  ألا    .الأخرى يقصر في حق  أن    واحد دون ن  آ  في أو أكثر    ينتيحب اثنأن    يمكن

 ..استثناء ةلكل قاعدلأن  ..التعميم ةصيغأحب  لا.. غلبهمأجميع الرجال بل 

أستاذ..  هاااااي  :لين وقت،  يا  منذ  يغلي  الكوب سريع  أكمل    هيا..  الماء  ا 

 لأصدقائي.. استخدام الكاتيل لكي أعد أريد   خاصتك
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 ..  ةحاضر يا أستاذ :سمير 

 . أفكاري حبل  لقد قطعت  .. اااخ :في سره يقول و

وجد العديد من المكالمات   رآه كل هذه المدة عندما    اسمير كان هاتفه صامت  

الرد عليها  ي لا يتأخر فأهو خائف فهو من عادته و  الفور على  اتصل بها .. مهأمن 

 ... .الأصدقاءعلى  التعرفو  بالحصصانشغل و  ولكن هذا يوم استثنائي

  .ماما. . لو أ*سمير: 

استيقظت  و   ؟أنتأين    :سميحةالأم   عندما  لكي  صباح    لماذا   ا 
 
  ك وقظ أ

 ؟اأين ذهبت باكر   ؟كالعادة لم أجدك

حكي لك  أسوف  و   ساعات   ة تي البيت بعد عدآسوف  أمي    سمير: لا تقلقي يا 

 عن عملي الجديد. 

 .لا تتأخر :سميحةالأم 

 .أميسمير: حاضر يا 

يحكي لها طبيعة عمله وأن    ء اليوم ش ي  بكلأمه    يصارحأن    نيته  في  سمير   كان

 . نه يرغب بالتوقف عن الكذب عليهاأو  الجديد

سمير  و   الدوام  ى*انته اذهب  الذي و   لبيتإلى  الطعام  كالعادة  معه  كان 

له يفعل  لأ و   يشتريه  لا  فهو  امه  لهو   الأكلسوى شراء    شيئ  فكان لأ و   الطهي  مه 

 ..  حد ماإلى  اسمين  

 . هو سمينو  كان اسمه سمير 
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وجد البيت  دخل  غرفتهاعلى    مستلقيةأمه    عندما  في  غير  على    السرير 

تتصفح صفحات الفيس  أو    الجلوس تشاهد التلفاز  ة تكون في غرفأنها    عادتها

 .هاتفهاعلى  بوك المملة

ابنها سمير على    لقد ارتفع ضغطها بسبب خوفها  ةسميحة متعبالأم    كانت

يردأنه    اسوء  الأمر    زادالذي  و   لم تجدهو   عندما استيقظت   اتصالاتها على    لم 

ا   تعبهاأفهذا   .لكبر سنها  انظر  جد 

ا    "سمير "فهي تحب  ..  تزوجت نور أن  فهو بالنسبة لها كل ش يء من بعدجد 

 .أنيسها في وحدتهاو  فرحتهاهو .. ما فيهاو  فأصبح سمير هو دنيتها

الغرفة ا    حزن و   دخل سمير  الدواءأمه    تعبعلى  كثير  بإعطائها  قام  ..  . ثم 

 .. لا تحبه.لكنها تحب اهتمام ابنها بهاو   تأخذه بمفردهاأن    بإمكانهاأنها  من    بالرغم

  . .خرآينشغل عنها بأي ش يء أن 

  سره فقد ربته يقول كل ش يء في  أن    هو اعتادو -  كالعادة  نفسهقال سمير في  

أن   ع اليوميستط أ لهي لن  إيا  : "-المواجهة بما يدور في بالهو   عدم الجرأةعلى أمه  

 . ا"سوء  الأمر  لو قلت لها الحقيقة فسوف يزداد.. قول لها الحقيقةأ

من  :سميحةالأم   لي  و   ؟الصباح  ذأين كنت  تقل  لم  نك سوف تخرج  إلماذا 

 ؟اباكر  

تستيقظيلك  أقول    أنأحب    لم  :سمير  لأنك سوف  لكي   نبالأمس  باكرا 

 .أتعبكأن أريد    لاوأنا  ..توقظيني 

براحتي الأم   ليس لك شأن  أين كنتالآ .. و سميحة: لا  ما هو  و   ؟ن جاوبني 
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 ؟ ذلك العمل الجديد

  نعم لقد تم تغير المكتب ..  عمل جديد  :قالو   سمير بعض الش ياضطرب  

نهي العمل في  أو   ةالمواعيد باكر أصبحت  ..  تغيرت معه المواعيدو   بهأعمل    الذي

 . اباكر مما كان سابق   وقت  

 . عظم مهندسأتكون و  مكتبك الخاص ى ر أ.. و ربي يوفقك :سميحةالأم 

 . ادعي لي بالتوفيق فقط.. ميأمين يا آ: سمير 

فمريض  ..  ر لها من مزاجها كي تتحسن نفسيتهاغي  و   وأعد لها الطعام كالعادة

يحتاج جو  أن    الضغط  في  مريحيكون  حلو و   نفس ي  كلمه  ما  يرى  وأن    ةيسمع 

 . يرضيه فقط

إلى توقظه لكي يذهب  أمه    كل يومو   في العمل الجديد في المدرسة  أسبوعمر  

 . طفل كبير مدللأو  .. يا له من رجل.صغير  كأنه طفل  و  لعملا

 انهالت..  لغته الممتازةو   ذكائهو   إثبات جدارته في التدريسو   مع مرور الوقت

أولياء من  اتصالات  البيتالأمور    عليه  في  لأولادهم  يدرس  يسمي أي    ..لكي  ما 

 . . بالدرس الخصوص ي

يعني ماذا سوف  ..  حقا  أغبياءهؤلاء الأهالي  "   :بين نفسه يقول و   سمير بينه

اللي معه قرش  "رأي المثل على  لكن.. و عما قلته لأولادهم في الفصل زيادةأقوله 

 أقول    أصبحتإلهي    خ ياأ..  "يطيرهو   محيره يجيب الحمام
 

 ي  .. علميأمثل    أمثالا

 ."الجلوس معها مدةقلل أأن 
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درس له في آخر    وصلأن    لاإالآن  جدول مواعيد سمير كل يوم في ازدياد   

 .االساعة الواحدة صباح  إلى  اليوم

اسمير كان   ا    متعجب  ليس أن  الأمور    يوضح لأولياءو   عندما كان يرفضجد 

  متأخرة   اعليه أوقات    ن يقترحو ف..  من الدروس  اعطي مزيد  يلكي    هوقت في يوم  هلدي

ا  ..  هذا عادي بالنسبة لهموأن  جد 

بينه نفسهو   سمير  السن"  :بين  في هذا  الوقت  إلى    كيف يسهر طفل  هذا 

 ."نه عندما كان في سن أولئك الأطفال كان ينام من الساعة الثامنةأ.. و المتأخر

  أولياء أكثر    فكان،  ا لضيق وقتهنظر    ايعطي دروس  أن    يرفضوعندما كان  

 .له ايكون الأجر مضاعف  أن  عليه ن يعرضو و  منه ن يطلبو الأمور 

   :سمير يقول في قرارة نفسه

النهاية  و  التعليمأجل    كل هذا منإلهي    يا" منتبهين   ن لا يكونو   أولادهم في 

  ا دروس    ن من يأخذو   -ليس كلو -أغلب    أن  من الطبيعي  هلأن  ..لا للدرس و   للمدرس

اهذا لا يفيد .. خصوصية في المنزل هم الضعاف في الدراسة   ة مضيع  ى سو  شيئ 

 أموال الأهل الذي لا تفرق معهم في ش يء.  ةمضيعو  الوقت

من كتابه  أين وضع  يعرف  لا  تجده  الأولاد  أولئك  لمثل  تأتي  آخر    ذعندما 

يضيع و   يلعبأنه    المهم..  "البلايستيشن"على  أو    تجده يلعب في هاتفهو   حصة

عنها  .ينامأو    وقته يعلم  لا  الدراسة  بينما  ا..  الأكبر  و   ...شيئ  تجد    أنكالمصيبة 

اهم لا يفقهون  و   كيف ..  ةأولئك الطلاب الحمقى ينجحون كل سن   ذلك و   ...شيئ 

نجاح  على    مجبرةو   ففي هذه المدراس المدرسة مرغمة  ،يدفعون الآلاف  أهلهملأن  
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 أكيد  أغبياءو   ليس كل طلاب المدارس الخاصة حمقي.. و أولئك الحمقى بالتأكيد

 ..  لكن هنا بالواسطة تنجح.. و لكن البعض.. مثل طلاب المدارس العامةو 

  مدرس الفصل   ةفي مجموع  اكنت تأخذ درس  إذا    بينما في المدارس العامة

ا   فساد شامل  نه  إإلهي    .. ااااخ يا.الامتحان يكون بين يديكلأن    سوف تنجح أيض 

  ."المنظمة التعليمية كلها

ا    جدولهأكمل    ن سمير الآ  يذهب  و   االواحدة صباح  حتى  تمام  يوم  إلى  كل 

متعبو   لبيتا ا    هو  طاقو جد  من  به  ما  انتهت  ةكل  يأكل  . .قد  ا    وكالعادة  كثير 

لا يكترث  و   .. .ةيشرب مشروبات غازيوأن    ،لا ينساها  ةقليالمبطاطس  ال  ةخاصو 

 .ا بعد يومبالسمنة التي يكتسبها يوم  

أكثر عملك كل يوم  يزاداد  لماذا    ؟هذا الوقتإلى    لماذا تأخرت  :سميحةالأم  

   .في الوقت

  في  أأبد   أنأريد    ننيإ  ..من مشروعأكثر    علىأعمل    نيإ  ؛أمي  اعذريني يا  :سمير 

 ل حص  أأن 
 
 .نت  أخاص بي مثل ما تتمني ال يمشروع أأبد  من المال لكي امبلغ

 . الكون  ينجح مهندس فأراك أشاء الله يا ابني ن إ: سميحةالأم 

قد يكون أمي   للهندسة العقارية يا اممكن يكون المشروع ليس مكتب   :سمير 

 خر. آ امشروع  

 . ابد  ألا تغير نشاط عملك و  بك اخاص   اسوف تفتح مكتب  .. لا :م سميحةلأ ا

يا    :سمير  يتبق  أ.. سوف  .ميأحاضر  فلم  للنوم  نام  كثير  سوف  و   لي وقت 
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   .خير على   .. تصبحي.استيقظ باكر  أ

 . الخير أهل  نت منأو  :سميحةالأم 

 . ا مع ابنهاتأهب للاستيقاظ باكر  تو  ذهبت لكي تنامو  النور  وأطفأت

سمير ذا شخصية مختلفة   أصبحمن العمل في المدرسة    شهر*بعد مرور  

 .اجتماعية لا بأس بها ةصبح لديه رقعأ ،عما سبق

كل شخص يتحدث  و   صدقائهأفي غرفة المدرسين مع    اكان جالس    *في يوم  

 : ردف قائلا أسمير على  عندما جاء الدور  ،عن طموحاته

 .البحرعلى  اكبير   ىقد يكون مقه اكبير   افتتح مشروع  أأن أريد  ناأ-

 : *رد عليه صديقه مراد بضحكة سخرية

  ؟هل تعلم مشروع كهذا كم يكلف -

  وهو  فيما يكذب فيه.  إقناعردف سمير بثقة عارمة فهو كان لديه قدرة  أ*

يوضح لها كم هو شخص و   يكذب في هذا الموضوع كي يجذب انتباه لينأن  أحب  

ا  له مستقبل مشرق يعرفو  طموح  : كيف يخطط له جيد 

ليأنا    - تركها  البنك  في  وديعة  المشروع و أبي    لدي  لفتح  كفيل  المبلغ  هذا 

 . عملي الحاليإلى  بالإضافة

 . لين ولكن هي اكتفت باحتقارهإلى *كان يتكلم وهو ينظر 

  ألا   أرجو ..  .هذه المشاريع تنتهي بخسارة فادحةأغلب    ردف مراد: ولكنأ*  

 تتسرع يا صديقي.
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 *رد عليه سمير:

 . لهذا المشروع ى دراسة جدو  أعملسوف أنا   بالفعل يا صديقي -

 :كلامه ةصديقتها صفاء ساخرة من سمير مرددإلى *نظرت لين 

 ؟ههههه .. ختيأ.. ما هي دراسة الجدول يا .دراسة جدول  -

 :قالو  حراج*شعر سمير بالإ 

 . ى نا قلت دراسة جدو أ-

منه  *غضبت جديد  إليهنظرت  و   لين  من  همست  و   باحتقار  ثم  من 

ا. نه كاذبإ :لصديقتها صفاء  . خياله واسع أن  ... يبدوجد 

ابعضهم    سؤال  في  الأصدقاء*عندما بدأ   حان دور سمير و   عن الحب  بعض 

 ضد الزواج مثل رأيي؟ و  عزبأم أمرتبط أنت  يا سمير هلأنت و  :سأله مراد

 : هو يحك خلفية رأسهو  الش يءا بعض *رد عليه سمير محرج  

-  
 
  .لكن معجب فقط.. و الصراحة الست مرتبط

 أردف  *
 

 :مراد متسائلا

 هل هي معنا هنا في المدرسة؟  ؟بها أعجبتومن هي التي  -

 :لمكتب الذي تجلس عليه لين وصفاءإلى اهي ينظر و  قال سمير 

عنأنا    بصراحة   - عدلت  ولكني  الغرفة  هذه  في  لنا  بزميلة  الأمر   معجب 

 .مخطوبةأنها  بعدما اتضح لي 



 وسـسـركـن                               

  

  
 

51 

لين    * صفاء  و   ...صفاءإلى  نظرت    كلتاهما ن  تاالاثن ..  لينإلى  نظرت 

مخطوبتتيكل  لأن  ..نامندهشت متزوجاهما  فالباقي  الغرفة..  هذه  في  فقط  أو    ن 

 . مطلق

 :تقول لهاو  صفاء ضاحكةإلى لين تنظر 

 .يا صفاء سمير السمين معجب بك   -

 :تقول لهاو  ةصفاء مقهقهإليها ثم تنظر 

ا    لا يختلف ..  ايض  أ   هذا معجب بك  باندا  الدب  ن  إ  بل- ..  عن خطيبككثير 

ا  فحظك  د. الوزن الزائ أصحابمع دائم 

 : لين في غضب إليها*نظرت 

 .وليس أناأنت  بك   االدب معجب   قد يكون  ..لا تعيبي في خطيبي -

وجه صديقتها  على    ملامح الغضبهي تبتسم بعد ما رأت  و   * نظرت صفاء

 : أردفتو  وجهها مثل الطماطم أصبحلين بعدما 

 .مزح معك  أأنا  ... ي يا صديقتيئاهد -

في سرها لين  قالت   *" لك  :  لئيمة  يا  بداخلك.من  ما  تقولين  النهاية  و  ..  في 

  ".مزحأتقولين 

الحقيقة في  باللؤمأأنا    *  يتصفون  الذين  البشر  من  النوع  هذا    .. .كره 

ليعرفوا  إيتقربون   حياتك  أدقليك  عليكو   ...تفاصيل  يتهكمون  ثم    على و   من 

 فكم من مزحة كانوا يقصدون بها حقيقة مؤلمة... نمزح :يقولون و  تصرفاتك
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 أردف  *
 

 : سمير قائلا

بدلا  الأول    في هذه المدرسة في الفصلأعمل    لو كنتأن  أتمنى    كم كنت  -

الفصل   في  هنا  العمل  بدايتي  العام    هلأن  ،الثانيمن  بداية  منذ  هنا  كنت  لو 

 . خطبت لغيري و   ما كانت ضاعت مني ،الدراس ي

 
 
 :ا*قال مراد ضاحك

 .رومانس ي يا سمير كل هذه المشاعر في شهر عمل فقطأنت  كم -

 : سمير قائلا أردف  *

 نظرة؟أول   لم تسمع عن الحب منأ -

ا    ا* كان سمير منبته    ، هاتفهاإلى  نظراتها  حتى    نظرات لينو   في تحركاتجد 

مستغرب   المزدوجة  اكان  شخصيتها  تنظر    ،من  ا فهي  غاضبةإلى  ا    لهاتف  تمام 

 .ةضاحكة مقهق أو  ةمن في الغرفة مبتسمإلى ثم تنظر  ،منفعلة

 . "حبه بهاأ.. ولكن هذا ما .ايا لها من مجنونة حق  " :قال سمير في سره

 الهاتف.على  الخروج للردو  هي تهم بالقيامو  لينإلى  نظر سمير  

 :سمع لين وهي منفعلة ،يختلس السمعو  يذهب خلفهاأن  حب سمير أ

ا،    مشغول   أنتو   ساعة اتصل بك  ؟مشغول أنت  لم     -   صوتك   ترفعلا  تمام 

 . ... الخ.ووووووو ي  عل

تمر بخلافات أنها   علم حينها  ،ها تبكي فرجع مكانهآلين فر إلى  * نظر سمير  

 . فقط أشهرخمسة  اخطوبتهم فترةعلى  مع خطيبها الذي مر
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الذي    الأحمقخطيبها  و   ن قلب سمير بوجود الخلافات بين لينأ* حينها اطم

  ىتمن  ،لين من نصيبه  تكون أن    حينها طلب من الله  ،لا يقدر نعمة لين في حياته

 سعد شابة في الدنيا.أسوف يجعلها و  لو كان مكان خطيب لين

 .هبأن تكون لين من نصيبأكثر  الله و يدعفي كل يوم سمير و مر الوقت

لم   ،عفويتها تنتهيو   ،عينه  أماملين وهي تذبل  يرى    ومع الوقت كان سمير 

 .تنهي دوامها بصمتو  تكمل حصصهاأنها  سوى   ،حدأيعد بها حيل للكلام مع 

 أصبحتعيونها  و   غير عادتهاعلى    ةنحيف  أصبحت  ة؛درج  18٠  *تغيرت لين

 . الأحمقالأسوأ خطيبها إلى  كان السبب في تغير حالها ،من كثرة البكاء ةجاحظ 

هذه    ،*في شهر يوليو كانوا يجتمعون في المدرسة كالعادة ولكن دون عمل

جر في العطلة  أ ما دام لكم    ،دوام  في العطلة يوجدحتى    ،شروط المدرسة بالطبع 

ا    الين متغير  حينها كان وضع    لمدرسة.إلى اتحضروا  و   فلتهزوا طولكم  ة لدرجتمام 

 ا. كئيبة جد   أصبحتأنها 

 :لين المقربة مرام ةل سمير صديقأس

 ؟ الدرجةهذه  إلى  ما الذي غير حال لين-

 :أسرارهاتعرف كل و  لين صديقتها المقربةأن  قالت مرام بحكم

 .نه سرإحد فل لأ قول لك ولكن لا تق  أ-

 :ةقالت له مرام هامس .احد  أنه لن يخبر إا لها ردف سمير مؤكد  أ

  .شبه منفصلين اهمو  بين خطيبهاو  توجد خلافات بينها -
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 أردف  ولكنه ،اسمير بالاستغراب لأنه يعلم هذا جيد  تظاهر 
 

 :متسائلا

 ا؟بينهم ةهل يوجد رجعو  اولكن هل تعلمين ما سبب الخلافات بينهم -

 : مرامأردفت 

 . امجدد    همان لبعضاسوف يعود انهمأظن ألا  -

ا   استغرب سمير هذه المرة  :قالو حق 

 م لا؟أانفصلا  اهل هم -

 : كملت مرام نمهاأ* 

  ا لكن عادا لبعضهمو   ،ةنعم قد انفصلا بعد فترة امتحانات نهاية السن  -

   .للصلح الأهلبعد تدخل 

 ماذا حدث هذه المرة؟ و  :ردف سمير أ*

ا    هو حاول   ،إهانتهاكثر من  أو   معها  ىهذه المرة خطيبها تماد  - يجعلها أن  كثير 

  ، نه يحب غيرهاأو   لا يحبهاأنه    ولكن في النهاية صارحها  ،ولكنها كانت تصبر   ،تتركه

ذلك تعلم  كانت  تتحملو   هي  لم   
 
هذا صراحة لها  قال  عندما  له و   لكن  تركت 

 . الدبلة 

  فهي   ،من ذلكأكثر    حكي لكأ أن    سامحني يا سمير لا يمكنني   :مرامأردفت  *  

 . . تعلمأنت  أسرارهاأقول  أن أستطيع  صديقتي ولا

الم تقولي  و   كل هذا  "  :بين نفسهو   * سمير يقول بينه سوف    .. ماذا كنت  .شيئ 

 . ؟"سرارهاأفي قول  نترغبي كنت  إذا  تقولين
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لكنه كان  و   ،يصارح لين بحبه لهاأن    يجبنه  إ  قال و   * بعد فترة تشجع سمير 

وقت  امتردد   يمر  لم  فاشلةو   انفصالهاعلى    لأنه  تجربة  من  قد و   ،خروجها 

قرر   ،ترفضه لينأن    لذلك  تجاه  نيته  بصدق  مرام  المقربة  صديقتها    ، يفاتح 

ا  سعدت  : قالت لهو  مرام بهذا الخبر جد 

 . بطريقتي أقنعهالي سوف الأمر  اترك -

تجتاح صدره العارمة  بالسعادة  استجاب أن    شعرو   شعر سمير  الله قد 

 .دعوته

يطلب  أن    لذا قرر سمير ،  سميرعلى    مرام للين وافقت  إقناعمن    أسبوعبعد  

منها  أمرقم   يطلبها  لكي  لينو   لين  علم  دون  مرامأفقد    ،ذلك  من  الرقم   ،خذ 

 :اتصل سمير بأم لينو 

 فاطمة؟ أستاذة  ،لو أ -

 من معي؟  ،لو أ -

..  .للزواجود من حضرتك طلب يد لين  أ..  .نا سمير زميل لين في المدرسةأ  -

 . مثل ابنتك اجد بنت  أني لن إف

 . الأمور فالرأي رأيها هي في مثل هذه  ،الأمرولكن يا بني هل تعلم لين بهذا  -

أن أمك   يبدو..  من محظوظة يا لين  .. يا لك  .الرأي رأيها"  :قال سمير في نفسه

 ."تماماأمي  عكس
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 : اقال سمير مردف

.. .لا يوجد مانع إنه هي قالتو  لصديقتهابي فقد قلت  هي قد علمت.. نعم -

 . اأيض  أنت  تعلميأن  ش يءأي  لذلك قررت قبل

تكون حياتها أن   يجب.. و فهذه حياتها.. ما دام لين موافقة ليس لدي مانع -

حتى    ...هذا سوف يساعدها في بناء شخصيتهالأن    ،اختياراتها الخاصةعلى    مبنية

 . ى خر أمرة  نفسه  لها كي لا تقع في الخطأ    االاختيارات الخاطئة سوف تكون دروس  

ا هو مسرورو  قال سمير   : جد 

ا    نا سعيدأ  - ولكن لدي  ..  بموافقتك عليأكثر    وسعيد  ..بالتحدث معك  جد 

  .طلب صغير 

 تفضل يا بني.-

 امستعد  أكون    كي  .. بداية العام الجديدعلى    تكون الخطوبةأن    هل يمكن-

   .غيرهاو  من حيث الطلبات كالشقة

 . مانعأي  وبالنسبة لي لا يوجد .. الرأي رأي لين يا بني-

ا  انتهي سمير من المكالمة وهو سعيد      .له أصبحتلين أن  بأنه ضمنجد 

★★★ 
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 )الفصل الرابع(

 

لين فوجدت  إلى    رجعت  البابأمل    أختهاالمنزل  لها  من  و   تفتح  تقفز  هي 

 أمل؟  ما الذي يجعلك سعيدة هكذا يا: لينسألتها  ..الفرح

 :تغمز لهاو  هي تنظرو أمل  *نظرت لها

 ؟ لا تعلمين يا لينأ -

 : * قالت لين في تلهف 

 ؟قولي لي.. ماذا حدث -

بأمي اتصل  سمير  اسمه  منهاأن    يريدنه  إ  قالو   شخص  لكنه و   يخطبك 

 . ايكون جاهز  أن  جل الخطوبة لحينؤ سوف ي

 ؟ أمي وهل وافقت -

  ا طلب منك طلب  أ  ،ليك  إيرجع  الأمر  أن  ترى    .. لأنها.لم تمانعأمي    ةبصراح  -

 .تسمعي ليأن  رجو أو  يا لين

 ؟ ما هو ذاك الطلب -

سواء    انظري لاختيار الله لك    ،تصلي استخارة في هذا العريسأن    ريدكأ  -

هو بينما نحن مخدوعون فيما  ..  فالله يعلم ما بداخل النفوس  ،اشر    مأ  اخير  كان  

.. فلا  . اولكن الله يعلم الخير جيد  ..  ى بما نر أو    قد نخدع بما نسمع.. و ظاهر فقط
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 ..خير من خسارة بعيدة  ةخسارة قريبو   حكمة اللهإلى  وانظري    ..تتسرعي هذه المرة

 يعوضك عما فاتك.و  يبشرك الله بأنه خير أن أتمنى  وأنا

 ..ملأ ن شاء الله يا إ -

..  نك لن تصليأ شاء الله بهذه الطريقة فهذا يعني  ن  إ  .. ما دام قلت  .آها  -

 . يهديك  أن  دعو اللهأ

سمير  مع  تتكلم  لين  النشطة  أعجبتبالفعل  و   *بدأت  المرحة    ، بروحه 

ا  عجبت به لأنه كان عكس خطيبها عماد الذي كانأ  .يجرحها بكلامهدائم 

 :قالت لهاو   لينإلى أمل  جاءت مدة*بعد 

 . بالخير لك  لقد رأيت رؤيا لا تبشر  -

 ؟ ما هيو  -

اتشترين    أنكرأيت    - قلت  و   حذرتكوأنا    عليه علامة الصليب  اخشبي    شيئ 

 . ابد  ألم تكترثي لكلامي وأنت   ،غير مناسب ،لا تأخذيه لك  

 ماذا بعد؟ و  -

 .ليست روايةو رؤيا نها إ -

   ؟ماذا تعنيو  -

 . حذرتك منهأنا  ،مخادعو  كاذبو  العريس هذا يتسم بالنفاقأن  تعني -

 . لا آمن بهذه الخرافات  -
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علينا بالأخذ   هي رسائل من المولي  و   ..... بل علم كبير .ليست خرافات  -

نفهم و   الحيطة و   الحذرب  الأخذيجب  و   فيها التحذير و   ،ففيها التبشير نفرح به   ،بها

  .رساله الله منها

 : *ردت لين في تهكم 

 أن  يعني لو    -
 

عليه علامة الصليب معناه  و   حلم بالش يء الخشبي هذا  رجلا

 ؟ منافقو  سوف يتقدم له عريس كاذب

كل شخص    ،الأحلام و   ىلا تعلمين ش يء في علم الرؤ   أنت    ...قل ذلكألم    -

  ا شخص  أن  يعني لو    ،الدينيةو   حسب حالته الاجتماعيةعلى    يختلف له التأويل

.. لست هنا ..عكس الشخص المسلمعلى    حلم بالصليب فهو خير له  امسيحي  

اتركيه   ..هذه نصيحةو   لك    ارسل لي تحذير  أولكن الله  ..  الأحلامعلم    شرح لك  ألكي  

 .نالآ حتى  لم تعرفيه .. فأنت  .نالآ 

 .نفصلأنفصل عنه سوف أأن  راد اللهألو  -

  .. .ةانفصال ولكن بعد مد.. الله يقول سوف يحدث  . الرؤيا  أهميةما هي  و   -

تفعلين مثل الذي أنت    ...كل يوم سوف يمر من عمرك معه سوف يؤثر عليك  

..  لكن نحن مخيرونو   ذلكعلى    .. الله قادر.نعبده لفعل ذلكأن  أراد    يقول لو 

النفاق  نبعد فترة سوف تنفصلي   نت  أو  به وهو  العيب  لهذا    عن خطيبك هذا 

   لم تفهمي الرسالة.وأنت   ..الكذب ولكن الله حذركو 

الوراثة و   .. كانت مسلمة فقط بالاسم.* كانت لين بعيدة كل البعد عن الله

كافة    الإسلام  أركانو   ن بالصلاةو عائلتها كلهم ملتزمأن  من    بالرغم..  من والديها
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لا و   الأغانيولكن تسمع    الأكللا هي كانت تقوم بالصيام فقط تمتنع فيه عن  إ

هلها كانوا يدعون لها دوما  أ.. .في هذا الشهر الفضيلحتى  تصلي ولا تقرأ القرآن

 بالهداية. 

 :سألتهو   *عندما تحدثت لين مع سمير 

ا الكاذبينأحب  لاني إ ؟من سمتك الكذبأنت  هل -  ؟ أبد 

 مستغرب من سؤال لين له:هو و  *قال سمير 

ني إ  ..معك    اصريح  أكون    .. ولكن لكي.االكذب بتات  أحب    لا أنا    .. ابد  أ..  لا  -

دراستيأمي    على  كذبت موضوع  في  فهي .عمليو   فقط  أعمل   أني  علم  على    .. 

 ا.. مهندس  

 ؟ تكذب عليها ولم   -

أن    حاول فقطأو   ...جرحهاأأن  أريد    لاوأنا    ...اتراني مهندس  أن    لأنها تحب  -

 . .رضيهاأو  سعدهاأ

 ؟تسعدها بالكذبو  ترضيها-

خبرها أتراجع ولا  ألكن  و   ...مصارحتها  اقد حاولت مرار    ذلك...على    ني مجبر إ-

 
 
ليس لديها غيري في الحياة بعد زواج  و   ...فهي كبيرة في السن..  صحتهاا على  خوف

 . . ملهاأخيب أن أأو  حزنهاأ أن أحب   ..فلا .ختي نور أ

 ي  عل  نك لن تكذب أما يضمن لي  و   ...مكأعلى   نك تكذب أتعترف  أنت    يعني  -

 . ايض  أ
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  .تغيرتأنا  ..اتوقفت عن الكذب تمام  ني إ  ...وعدكأ ،كذب عليك  ألن  -

قالت و  في غرفتهاأمل  أختهاإلى المكالمة مع سمير ذهبت  لينكملت أ*بعد ما 

 :هي تشعر بالانتصارو  لها

هذا الطبع لم  أن    اعترف ليو   ...لا  مأ  طبعه الكذبكان من ن  إ  لقد سألته  -

 .يعد من صفاته بعد اليوم

 كلامه؟  صدقت  أنت و  -

 وعدني. نه إ ...نعم-

 ؟ ه هو صدقت  و  لم تصدقي رسالة الله من الرؤيا-

     .صدقته هو بالفعل صادق.. نعم -

به يكون ظنك  أن  أتمنى  و   ..اختاري فيها ما تشائين..  هذه حياتك..  حرة  نت  أ  -

 .عن قريب نسعد بك  و  اصحيح  

 :سأل سمير لين عن خطيبها السابق عماد *في يوم  

تعرفت    - الانفصالو   ،عمادعلى    كيف  تم  لم  الأمور    هي  ماو   ،كيف  التي 

 ؟ فيهتعجبك 

حذف هذه الفترة أأن  حاول أني إ  ... أحكيهاأن أحب  ولا..  قصة طويلةنها إ -

 من حياتي.

  أني   اجيد    نتعلمي  نت  أ  .انقفل هذا الموضوع تمام  وسوف    ى احكي لي ما جر   -

اكما تعلمين  وأنا  كل ش يء فأنت     عرف عنك  أأن  أحب   ا  أصبحنا شيئ  سوف   .واحد 
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 سوف تعرفين عني كل ش يء كذلك. وأنت    صغيرةو  ةكل كبير  عرف عنك  أ

 .. شديد   لكن باختصار  و  ...ما حصل حكي لك  أسوف  -

 .موافق يا لين -

خ أعلى    عرفتنيو   ...لأحد طلابي  م  أعليه من خلال صديقة لي هي    تعرفت    -

حد إلى    عال    ى مستو   وذو   .. وهو من عائلة كبيرة.كان لديه محل خاص به..  زوجها

ن بتمام الزواج... ولكن  ارغب تا  تن كاناكلتا العائلتو   ...هليأيحبون  أهله    كان.. و ما

ولكن في النهاية لم  ..  بعض تماما.. كنا مختلفين عن  .بينهو   لم يحدث تفاهم بيني

   .تركتهوأنا  ..يحدث نصيب

 ؟ بالتفصيلتقولي لي سبب الانفصال أن  هل يمكن -

 : *ردت لين في ضجر

 . أتذكرأن أريد  لا-

اردف سمير  أ*
 
آخر    لكنو   ..قصد مضايقتكأ.. لم  .يا لين  ئياهد  :لها  مهدئ

 تكرهينه في عماد؟ عيب كنت  أكثر  ما هو  :عرفهأأن أريد  ش يء

تحملتها فترة ولكن  ..  العصبية دون سببأحب    لاوأنا    ..كان سريع الانفعال  -

 مور. تفه الأ أعلى  حياتي مع شخص يتعصبأكمل  أن ستطعألم 

بعصبيتها المفرطة أمي    نإ  ...بالفعل سبب مقنعنه  "إ  سمير في سره:أردف    *

  العيش معها على    لما صبرت أمي    .. لو لم تكن .احياتنا جحيم  و أبي    جعلت حياة

 . هي بهذا الطبعو 
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 أردف  *ومن ثم
 

 :  للينقائلا

في هذا الموضوع  - للتحدث  وعدك أو   ..  ةمر آخر    صدقيني هذه  ... اعذريني 

 .عوضك عما فاتك  أ بأني سوف 

 . "الجميع يقولون ذلك في البداية " :ة* قالت لين في سرها متهكم

 :نعسانةأنها  * ثم قالت لسمير في صوت تتصنع فيه

 ا في المدرسة... .. نكمل حديثنا غد  .نامأأن  ودأ اأن ،سمير اعذرني -

 .بمعرفتها بعمادالأمر    أتتذكر كيف بدو   غلقت المكالمة ظلت تفكرأ* بعدما  

★★★ 
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 )الفصل الخامس(

 

 ،بداية العام الدراس يعلى   بعد مرور شهر 2٠16من عام أكتوبر  *في شهر 

لين فائتةإلى    نظرت  الرد لأنها   ،هاتفها فوجدت عدة مكالمات  لم تستطع  فهي 

رن    ،تحتس ي كوب القهوة كالعادةو   هي في الاستراحةو   من ثمو   ،حصة  تعطيكانت  

 : الهاتف على  ردت ،هاتفها بنفس الرقم من جديد 

 ؟.. من معي. لو أ -

 ؟لينأستاذة  لو...أ -

 ..معك  لين.. نعم -

ابني  كان وقتك يسمح إذا  لأولادي في المنزل تدرس ي أن  طلب من حضرتكأ -

 .ايحبك كثير   ةحمز 

 .الموعد المناسب لك   أقول و  جدولي أرتبلا يوجد مانع.. ولكن سوف  -

  .ناديةالأستاذة  بيتعلى  "انتهت المكالمة وبدأت لين تتردد 

يتدخل في تفاصيل حياة  أن    نادية من نوع الثرثار الذي يحبالأستاذة    كانت

لين حددت أن    ةلدرج  .... ثرثارة كأغلب النساء.نادية ثرثارةأستاذة    ...مامهأمن  

تنسوا وقت -محمودو   حمزة- نادية فقط  الأستاذة    لابني  الأسبوعفي    ايوم   ولا   .

 يسع ثرثرة تلك المرأة. أجل أن  من االحصص يكون مضاعف  
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أن   اكتشفتو  ...أسرتهاو  عن لينأكثر  نادية تعرف تفاصيلالأستاذة  بدأت

 :قالت لهاو  ،من عائلة هي تعرفهمو  لين من قنا ابأ

ا ناأ - ..  .ياسمي نادية محمود السمدونأنا  زال هناك.. ما .. و من قناأبي  أيض 

الممتلكات من  الكثير  اكان    أبيو   الأراض يو   لنا  ابن  مستشار  تزوجت  لذلك   ...

المستشار عائلتنا  .أبيهو أبي    مثل  مستشارفهو  زوجي  حتى    .. .صديقه  غلبها أ.. 

 ... ماذا عن والدك؟أطباءو  نو مستشار 

ثلاث.عمالأرجل  أبي    نإ  - لدينا  عماراتأو   البحرعلى    مقاهي  ة..  بي  أو   ربع 

ا  جد  و  .. لقد تعب.ذلكعلى  يشرف  . يرتاحو  هذه المرحلةإلى لكي يصل كثير 

 ؟هل هي تعمل مثلك.. مكأ وماذا عن  -

ا    يغارو   رجل صعيديأبي    ...ربة منزل أمي    نإ  لا بل   - كان حينها يرفض و كثير 

 فكرة العمل.

 ؟يرفض فكرة العمل كان والدك  إذا  تعملين أنت   ولماذا -

 ...أسرةيكون لي  و   أتزوجأن    .. ولكنه يحب.االزمن تغير تمام  أن  يرى    بيأ"  -

   للبيت..الأنثى و  الرجل للعمل..  ..فهو يحب التكوين الصحيح للكون 

الذي يدع زوجته تعمل أن    من وجهة نظرهأبي   البيت  و   الرجل  في  تساعد 

 
 

الرجل أن  يرى    ،النساء(على    قوامون   )الرجال  :.. هو يمش ي بمبدأ. ابد  أ  ليس رجلا

ا  ولا يحب  . ينفذ حكمة الله التي طلبها منهو   لهاأجيتعب من  أن    يجب أن    أيض 

بهذه    هأنيرى    .. .تساعد في مصروف البيتلم  ن  إو   حتى   تخرج الزوجة للعمل فقط

يكون لها واجب  أن    المرأة من حيث بدل منعلى    اضغط كبير  الالطريقة يكون  
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  ، سرتهاأواجبها تجاه  و   واجبها تجاه المجتمع  ،ناصبح عليها واجبأواحد فقط بل  

 .الأحيانقد لا تتمكن من المساواة في بعض و  كبير و  هذا مجهود عظيمو 

 و   تتمهلأن    البنتعلى    من البداية يجب  هأنيرى    بيأ
 

  يقدر قيمتها  تختار رجلا

 و 
 
فقط ولا يحملها فوق   الأسرةيجعل عليها مسؤولية  و   ،ترتاح فيها  يجعل لها حياة

   ."واجبها أداءكي لا تقصر في  ،طاقتها

 :كلام لين نادية مؤكدةأردفت *

صحيح   - والدك  كلام  استسهال.بالفعل  الفترة أغلب    ..  هذه  في  البنات 

فهذا جعل  ،  الزواجأجل    جعلهن يتنازلن عن الكثير من حقوقهن من،  للزواج

نهم رجال من يبحث  إنقول  أن    هذا الجيل من الذكور الذي لا يصحفي    الكثير 

مرتبه نصف  له  تكمل  دينهو   عمن  نصف  له  تكمل  من  ن االاثنيكون  و   ،ليس 

 
 
 .اأولادهمين كل البعد عن ين في الخارج وبعيد  مشغول

هذه الفترة لم تعد تهتم بأولادها فهي مشغولة   الأمهاتأغلب بالفعل  "  لين:

عامأن    منذ..  بعملها عمره  ابنها  الحضانةا يكون  في  يكون  يدخل و   ن  ثم  من 

لهو   المدرسة بالتدريس  تقوم  نعرفو   لا  كما  معه  بل ،  مدرسةالأم    أن   تجلس 

ما  و   ،تأتي بالمدرسين له في البيتأو    تشترك له في مجموعة للدروس الخصوصية

تصرفه العمل  من  الخصوصية على    تأخذه  هي أل  اءتسأ  ،الدروس  لو  حيانا 

العمل من  وقتها  لبيتهاو   وفرت  الوقت  هذا  بأولادهاو   جعلت   وقامت   اهتمت 

المجتمع  إلى    وثقافة  اوعي  أكثر    جيل جديد  إنشاءعلى    تجتهدو   تثقيفهمو   بتدريسهم

بسببه و   لها من الدور الذي سوف تسهم فيه في المجتمع هي بمفردها  الكان خير  
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 . أسرتهاو  به بيتها أهملت

بحكم تدريس ي للكثير  أنا    لكن.. و الأحيانصحيح في بعض  أبي    رأيأن    علمأ

ربات المنزل اللاتي لا    توجد الكثير من..  الأسرعرفت الكثير من  .. و من الطلاب

الوقت    ،يعملن بيوته  اتمقصر نفسه  في  اهتمامهو  نفي    ،نبشكلهحتى    نفي 

وأن    أسرتها و   لديها الكثير من الوقت لكي تهتم بنفسهامن أن كلا منهن    بالرغم

تقض ي اليوم كله أنها    إلا  ،وجهأكمل    على  أجلهتقوم بدورها الذي خلقها الله من  

كل البعد    ةفي المنزل ولكن بعيد  أولادهاهي مع    ،أصدقائهاو   بأقاربهافي الاتصال  

لهم    تطلبالأولاد    تدريسحتى    ،عنهم لا    لم    ا:سألهأعندما  و   البيتبمدرسين 

الابتدائيةو أنت    تحاولين المرحلة  في  فهم   لا  :ضاحكةالأم    تقول   ؟تدرسينهم 

 نهم لا يسمعون كلامي.إ ،التحكم بهمأستطيع 

تمام  أعندما يقولون ذلك   أمي    أنعلى الرغم من  ..  ميأتذكر  أ.. و اندهش 

ا    طيبة  ا وجه    ى نر   ،وقت الدراسة يكون وقت الجدأن    إلا..  .تعتبر صديقتناو جد 

ا،    آخر ا  علمهأالذي    ..لا يوجد استسهال في الجد تمام  هي من تبرمج  الأم    أن   جيد 

 . "ليس العكسو  ابنها

 : نادية  أردفت*

  ، في موضوع التدريس  أولاديصعوبة في التعامل مع    أجدبالفعل  أنا    ولكن  -

ا،  هذا الجيل غيرناالأولاد   .لا يسمعون الكلام مثلناتمام 

  ، نحن  فينالكن العيب  و   ، صدقيني  ،مثل كل جيل لم يتغيروا  الأولاد لين:  

من التطور الإلكتروني   ةسهولأكثر    كل يوم نجد الدنيا تصبحو   الدنياإلى    جئنا
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  ، مكانإلى    صبر في الذهاب من مكان    ،الناس من قبل كان لديهم صبر في كل ش يء

صبح كل  وأتطور العالم    الأيامكلما مرت  و   ،الصبر للقيام بكل ش يء في الحياةو 

قل أكل جيل يكون    ،قلأالصبر    أصبح  اصبح كل ش يء سريع  أكلما  و   ،اش يء سريع  

 من الجيل الذي سبقه.  اصبر  

 : وجهة نظرها ةنادية موضحأردفت 

ش يء"  - كل  تغير  غريب    ..لقد  كان  سبقنا  اوما  الذي  الآن   فأصبح..  للجيل 

يؤثر..  اعادي   البيتأن    عادي..  المجتمععلى    ولا  في  يكون  المرأة تصرف  و   الرجل 

  .. ولكن لم.من قبل  اهذا النوع من الذكور لم يكن موجود  أن    هذا لا يعني..  عليه

على   تصرفو   تديرها النساء فقط  الأسربعض  أن    تجد  ..نا مثل الآ يكن واضح  

بدراسة  و   الرجل نظر    أولادهاتهتم  الدروس  خلال  وقتهامن  لضيق  صبح  أو   ...ا 

ا،    اعادي    امر  أالشاب الذي يتزوج من شابة عاملة   بعدما كان الرجل يكسر تمام 

أن   هو من يطلبالآن  أصبح    ،زوجته لأنه يغير عليهاتعمل  أن    يرفضو   البيت كله

 ووووووو.... الخ، تساعده في المصاريف 

  .. .ةمر سنين كثير على    هذا التغير نشأو   ...صدقيني يا لين الوضع تغير تماما

استثناءأن    صدقينيو  قاعدة  هيامرأة    يوجد..  لكل   ا مأولادهو   زوجهاو   تعمل 

و ناجحون  البيت..  في  من  بأسرتها  و   يوجد  مهتمة  من   ..قلت    كماغير  ويوجد 

 .. الخ .أولادهميهملوا و  يختارون نجاحهم

  ولكن المهم ..  يختار كل شخص من يرتاح معه أن    .. المهم.عندك حقلين:  

أن    نحاول و   نرجعأن    يجب..  الزمن بنا  أفسدهنصلح ما  أن    نحاول جاهدينأن  
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بالصبر  كل و   أسرةتكوين    أساسياتنتعلم  أن    ..نتحلى  في  الطفل  مع  التعامل 

 لاأنا    تقول و   لا تأتي المرأة بعد الزواجحتى    ..ىمراحل حياته من قبل الزواج حت

جيل خلق في    أننانعكس  أن    بل بالعكس يجب   .أولاديمع    أتعامل أن    أستطيع

 أن    قبل..  علينا بدراسة كل ما نمر به..  ثقافةو   وعياأكثر    مجتمع
 
الزواج  على    قبلن

الناجح  أساسياتنعرف   التعامل مع   أساسياتنعرف    الإنجاب.. قبل  .الزواج 

وجه أكمل    على   صحيحة  أسرة ننش ئ  أن    نحاول أن    يجب  ،هكذا و   الطفل الرضيع

 الثقافة.و  الوعيعلى  مبنية

 الحوارعلى    قدرتهاو   بثقافة لين  أعجبت.. قد  .عجابإلين بإلى    *نظرت نادية

 يخالفها في الرأي بعض الش يء..مع من حتى 

  يكن   لم  ناديةالأستاذة    مع  تقوله  كانت   الذي  لين  كلامأن    الحقيقة  في  ★

ولكن   ا بأن لها رأي    أمامها   تظهرأن    تحاول   لين  كانت  ولكن..  .نظرها  وجهة  يعكس

 مل. أ  أختها  آراءبعض  و   أبيهاكانت لين في كل ما قالته هو مجرد تكرار لوجهة نظر  

على   *في الحقيقة كانت لين من النوع الذي يشبه الصلصال الذي يتشكل

 .حسب من تتأثر بهمعلى أو  حسب من حولها

ا.   ناتنادية مقربو   صبحت لينأ* ا    ان.. يثرثر جد  جاء  أن    إلى  ... في الهاتف كثير 

لهاو   يوم شاب  أعلى    تتعرف أن    تريدهانها  إ  قالت  فهو  زوجها  خريج  أخ  عزب 

يكون له أن    لذا قرر ..  خيه المستشارينأو   أبيهلكنه ليس له ميول مثل  و   حقوق 

اتفقت مع  .. الإسكندريةمحل كبير للهواتف في مكان معروف في  ،عمله الخاص

تأتي    الأولىالمقابلة  أن    لين في شقتها عندما  تكون  تعطي درس  لليها  إسوف    ا كي 
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 . لأولادها

ذلك الصالون  على   غرفة الجلوسإلى  دخلت لين ،شقتهاإلى  عندما وصلت

اللون الذهبي الذي يحاول    وذاك الصالون ذ   ،البيوت المصريةأغلب    المعروف في

  .بيوتهم البسيطةعلى  به املكي    ايعكس طابع  أن  الكل

أنه من    بالرغمو   ،هاتفه المحمول إلى    كان ينظر  "عماد"عندما دخلت رأت  

بالقيامأنه    إلا  رآها يهم  لهاحتى  أو    لم  ذاك على    مجبر أنه    شعرت  ،بالابتسام 

  .راداتهإمن كونه هنا بأكثر  اللقاء

   ا*كان شاب  
 

ا    لكنه سمين و   طويلا   كان و   ، مامهأضخم جالس    "كرش"  وذو جد 

معروفون    أصحابعكس  على   فهم  الزائد  يمتازون    الأقلعلى    غلبهمأالوزن 

...  .الغرور بشكل لا يوصف و   بالتكبر   بالعكس كان عماد يتصف   ،بخفة الظل

  لذا قرر ،  يعاني من بداية صلع في مقدمة رأسهأنه    يبدو..  اكان حليق الرأس تمام  

 .يحلقها كلهاأن 

غير  و  النوع  من  جاحظة  عيون  ذا  بتات  المكان  نتيجة ،  احبب    وبالتالي 

نظرته القاسية كل ذلك جعل لين تشعر بالرعب تجاهه.  و   صلعتهو   ضخامتهل

ذلك كل  من  منها  .بالرغم  طلب  ناديةو   طارق   الأستاذ..  تتفضل  أن    زوجته 

 . بالجلوس

.. فهي كانت  .نادية الأستاذة    طارق زوج الأستاذ    فيهاترى    مرة  أول   *كانت هذه

لها ا    كم هو طيبو   كثيرة الكلام عنه  يساعدها  و   كم هو يحبهاو   رومانس يو جد 

 المنزل.   أعمالحيانا في أ
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ا  *لين في سرها كنت  ".يا لها من محظوظة" :تقول دائم 

الطول إلى    ولا قصير ولكنه يميل  طارق كان ليس بطويل  الأستاذ    يومها رأت

الش يء تميلو   بعض    إلى    السمرةإلى    بشرته 
الشعرأكان  و   ما  حد  كانت و   شعث 

ن لديه  إحسن التشبيه فأتقريبا لكي  ،  سنانه كلها بارزة من فمه من كبر حجمهاأ

ياسين    إسماعيلبالفعل لم يكن يمتلك ضحكة  و ،  سماعيل ياسينإضحكة  و   فم

مثله مرحه  روحه  كانت  بل  مكانته  .فقط  من  بالرغم  بن  - ...  مستشار  فهو 

ه ذاك الذي يتسم يخأعكس    ىعل  التواضع.و   المرح  ةكان في قمأنه   لاإ  -مستشار

 طارق.. الأستاذ  تلك المكانة التي وصلهاإلى  لم يصلأنه من  بالتكبر بالرغم

ا  المكان هادئ العريس عماد بالتكلم بل استمر في التقليب في    لم يهم    ، تمام 

 .ا.. وهذا زاد لين غضب  .هاتفه

 بدء المحادثةالأستاذة    *تنحنحت
 
إلى    بأن ينظر ى.. ولكنه اكتف. نادية معلنة

 . لم يتكلمو  لهاو  لين

سرها في  لين  لهمأنه    يبدو"  :*قالت  ش يء  أن    يجبو   المدلل  كل  يلقنوه 

 . "فعلهي

في  الأستاذ    *بدأ رد  .بعضعلى    اعرفهمو   التحدثطارق  يرد  كان    ا .. ولكنه 

ا.  امختصر    . اللين تمام   ةنظراته من عيونه الجاحظة كانت جافو  ..جد 

اتصلت بها نادية لكي   ،المنزل إلى    عادت لينو ..  .*بعد ما انتهت تلك المقابلة

 ..تعرف رأيها

 ؟ .. كيف حالك. .. لين. لو أ -
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   ...الحمد لله.نا بخير أ -

    قولي لي ما رأيك؟ها  -

 رأيي بماذا؟  -

 في عماد!  -

كان  أنه    أشعر  ...الأساسبي من    الم يكن مرحب    رأيي في شخص  أقول    كيف   -

 هذه المقابلة.على  مجبر 

الش يء.ا بد  ألا  - بعض  الكتوم  النوع  من  هو  مع  ...  هكذا  يتصرف  هو   ..

 . ... ولكنه طيب صدقيني. الجميع

 اليوم. ى لأهلي عما جر أقول   .. سوف.لست متأكدة -

 مع العائلة كي نزوركم. احدد موعد  أسوف وأنا   ،ةنك موافقأذن نعتبر إ -

 متعجلة هكذا يا نادية؟أنت  لم   -

 .تكوني معيأن  ريدكأ .. و ختي أمن أكثر   يا لينأنت  ..احببتك جد  أني إ -

 .لك   أقول و  أهلي أخبر .. سوف .احسن   -

من  و   ماجلست معه.. و أمهاو أمل    أختهاالصالة فوجدت بها  إلى    *خرجت لين

 . ى ما جر  اتقول لهمأن  ثم قررت لين

 : ردفتأو  انظرت لهمو  *عدلت من جلستها

الكم أقول  أن ريدأ -  .شيئ 
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 : في تلهف أمل  *ردت

بك  آ  - حلمت  لقد  لأمي سوفو   .. .مسأليلة    ه صحيح  الحلم  أقول    قلت 

 . لك  أقول  أن ما تذكرت اولكن تو  .. .البيتإلى عندما ترجعين 

 . ى لا تصدقها حتو  الأحلام* ردت لين في ضجر فهي تمقت سيرة 

 ؟ ما هو هذا الحلمو  -

 : قائلةأمل  * ردت

ا    اكان غاضب  و   اسود اللون   اتركبين حصان    أنكحلمت  - تركبين    كنت  و جد 

دون  لجام أن    فوقه  به  درجات  أن    نتحاوليو   يكون  فوق  به    السلمتصعدي 

  من   الأماميتينرفع رجليه  و أكثر    غضب الحصان،  الوصول على    عندما أوشكت  و 

 . يظهره من هذا المكان العالعلى  من أنت   فسقطت   رفع نفسهو  الأرضعلى 

 ؟كلذ ىما معنو  :لينأردفت * 

 : ةموضحأمل  أردفت

يعني  - ترتبطين بشخص  أهذا  بعد سوف  فيما  مكان   نك  لكن  و   عالية  ةله 

  ه قسوة طبع و   ذلك بسبب سوء معاملته لك  و   اسوف تكون سواد  حياتك معه  

وهو الزواج من   ألاهدفك  إلى    ه لكي تصلينبالرغم من ذلك سوف تتحملي،  معك  

ا    ولكن في النهاية قبل تمام الزواج  عالية   ة  مكان  يذ  شخص   سوف ينسحب تمام 

نك لن  أذلك  ىكونه بلا لجام معنو  ،كل ش يء نسوف تخسريوأنت   ...من حياتك

عيب فيه  البل    فيك    عيب  لالتفاهم معه وذلك ليس  أو    تستطيعي التعامل معه
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 وهو سوء طبعه.  ،هو 

لين موضح- الرؤيا أن    ذلك  ىولكني غير مرتبطة حاليا فمعن  ة:ردت  هذه 

   ى؟ليس لها معن

 . ي حذر اف ةهذه الرؤيا مستقبليو  ...نواع كثيرةأ ى.. الرؤ ةلا يا ذكي-

 الذي كنت  الأمر    قولي لنا ما..  ها  نفسه:  الحماسبكلامها  أمل    أكملتمن ثم  

 ؟ياهإتخبرينا أن  تودين

 : *ردت لين في تردد بعدما سمعت تلك الرؤيا

 شعرأ  ..المدرسةموقف حدث معي في  ..  ليس بموضوع مهم..  لا ش يء..  ها-

 حكي لكم. أا سوف غد  .. و النومإلى  ذهب لأخلدأسوف ا.. متعبة حق  أني 

لين غريب  *دخلت  رقم  من  مكالمة  فوجدت  بإعادة  ..  غرفتها  فقامت 

 الرقم: الاتصال بذلك 

 ؟ من معي .. لو أ -

  ..نا عمادأ -
 

 . . لينأهلا

الكلام التعارفو   *وبدأ  المكالمةو   بدأ  ا  طالت  ، المكالمة  أغلقتبعدما  ،  كثير 

تسرعت في الحكم عليه ني  "إن:  قالت في قرارة نفسهاو   فكرت في عماد من جديد

  أمام يخجل من التحدث  أو    ن كلام نادية عنه صحيح بأنه كتوم بعض الش يءإ

ذلك  و   .. ولكن قد يكون اكتسب ذلك الطبع.شكله لا يوحي بذلكأن    .. مع. حدأ

 .  " في دلعهأهله  إفراطبسبب 
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  ختهاأتعير انتباهها لما قالته لها    لاأو   ..تصدق كلام ناديةأن    *لذا قررت لين

 الغريبة تلك. ورؤياهاأمل 

ا    لاءتسأ  :لين في قرارة نفسها متعجبة  تساءلت أمل    ختيأتشغل    لم  دائم 

 رض الواقع. أمن   الأشخاصلا تأخذ الفكرة عن و  بالها بالأحلام

جاء اليوم  أن    إلى  ..المقابلة التي جرت في بيت ناديةعلى    أسبوع*بعد مرور  

 ..أهلهاالذي قالت لها نادية بأنهم سوف يأتون لمقابلة 

حكي  أ.. سوف  .سوى يومينأمامي    لم يتبق  "  :قالت لين في نفسها وهي متوترة 

 بي.تقول لأو الأمر  ىتتولوأمي  ى لأمي ما جر 

 : أردفت ثم .. فوجدتها في المطبخ أمها* بحثت لين عن 

ا    بي  أعجبت..  حد طلابيأم  أعرفها هي  أامرأة    .. يوجد.ميأ-   لذا قررت كثير 

  لكنه مقبول و   اهو ليس وسيم    ..تمت مقابلة في بيتها.. و زوجها  أخعلى    تعرفنيأن  

صديقتي نادية تنصحني و ،  حد ماإلى    ولكن مستواهم الاجتماعي عال  ،  حد ماإلى  

 فرصة.   يوم ولكن لم تأت  أول  من لك  أقول  كنت سوفو  ،أوافقبأن 

فقط، مندهشة بأنها جاءت لكي تخبرها قبل المقابلة بيومين  الأم    * كانت

قالت في  و الأمر    فاطمة لم تكن من نوع الأمهات الدرامية فتجاهلتالأم    ولكن

نفسها ا    تعرف و   كبيرةأنها    قرارة  بمفردهاجيد  تدير حياتها  تأخذ و   كيف  كيف 

 . قرارتها

تفاصيل سوف نعرف كل ش يء في أي    لهأقول    لنو   ... لوالدكأقول    سوف  -

 .ذن اللهإالمقابلة ب
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كانت بال  *  مقابلأنها  الأم    في  يحددو و   للتعارف  ةمجرد  ثم  رأيهم   ن من 

دخلت غرفتها    ولكن بعد ما انتهت لين من الكلام مع والدتها  ،الرفضأو    بالموافقة

خطوة في علاقتها   و لا تخطو   طوال الوقت  معها  أصبحت.. فهي  .لكي تكلم نادية 

 . .التي تقولها لها خططها على  تمش يو  ناديةالأستاذة  بعد استشارة إلامع عماد 

 :ة*قالت لين لنادية في لهف

المقابلة سوف تكون بسيطة أن  اتفقتوأمي  ..موعد المقابلةأخبرت أمي ب -

 . .الوالدينو  للتعارف بين العريسين

 : ةنادية مصححأردفت *

العريس.. عندما  .لا- العائلة كلها حاضرة مع  كانت  يعني  ..  جاءوا لخطبتي 

 .. و ايض  أخوته  إولاد  أو   خوتهإو   هاوالدو   العريس
 
   الا يكون تعارف

 
.. بل عائلتي  .ابسيط

لهم كبيرة  وليمة  بتحضير  وقيمتهمعلى    قاموا  العائلة  هذه  مجال  .قدر  لا   ..

..  تحصيل حاصلما سوف يحدث هو مجرد  ..  كل ش يء  رتبت لك  ني  إ  ...للرفض

 .ذن اللهإيوم الخميس سوف تكون قراءة الفاتحة بو 

  أنهت* بعدما 
 
لها تقاليد  أوضحتو  لين المكالمة مع نادية خرجت لأمها ثانية

..  علينا القيام بوليمة كبيرة للعائلة  :الأمر  ةمها بصيغقالت موضحة لأ و ..  عائلتهم

 . .كرمناو  مكانياتنا الماديةإتعكس 

 :بنتها موضحة أسلوبمتعجبة من الأم  أردفت*

البدايةأنت    وهل   - من  ش يء  كل  تفعلين  ناديةعلى    سوف  و مزاج  لا    لم  .. 

   .نك متلهفة عليهمأ  نبهذه الطريقة تظهري.. تعكسين طباعنا نحن
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 :في عصبيةأمها  على * ردت لين

ا  نادية فعلت ذلكن إأمي  يا -  .. عندما قاموا بخطبتهاأيض 

 : من روع ابنتها ةمهدئ ةموضحالأم  * ردت

ايعرفون بعضهم    كما قلت    لأنهمعائلتها فعلوا ذلك    - بينما نحن لا  ،  بعض 

 . .نعرفهم

 :قالتو أمها  على  * استمرت لين في الغضب

 . اعرفهم جيد  أولكني -

 : في تهكمالأم  *ردت

 ا؟ تعرفينهم جيد   أنكهل مدة شهر تجعلك تحكمين  -

  :ضجر* قالت لين لأمها في 

ني  ن تريديأنت  ،  يبدأأن    تخربي موضوع الخطبة من قبلأن    تريدين  أنت  -

متزوجات  ،  بجوارك صديقاتي  مخطوبة  إلاكل  الوحيدةوأنا    واحدة  ،  العزباء 

 . الأبد إلى  ني بجانبكنتريدي

ش يء  على    .. ولا تتلهفي.صول ألكن الفكرة فكرة  .. و رفض العريسألم  أنا    -

يأتي  .هكذا  ا:  لك    أقول و   ...بداخل صندوق   ولو كنت    لك  .. نصيبك سوف    شيئ 

حياتك هذه  تشائين  ما  ورقتك  و   افعلي  لي ..  برغباتكفاملئيها  هذه  شأن  لا 

لكي   .بقراراتك نصيحتي  بهاأن    حاوليو   ولكن  مثل  .تأخذي  نفسك  تجعلي  لا   ..

ا    ...يشكلك كما يشاء  اأحد    .. لا تجعلي.حد أالعجين في يد   تذكري ما ربيتك  دائم 
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شخصيتك   يكون لك  أن    لا تنس ي..  حدأن قراراتك نابعة من ذاتك لا من  أ  ..عليه

 حد. أولا مثل أحد  في يد ةدمي لست   نت  أوذاتك 

 

لين عن تذكر هذه المرحلة ليتني سمعت  "  :في نفسهاأردفت  و   *توقفت  يا 

.. مهما كان لن يجد من يريد لك الخير سوى  .يختار لي  اأحد    دعأولم    ..ميأكلام  

 . .مكأ

 أ أن    يجب..  امممممم
 

قليلا التفكير  عن  يجب .توقف  منأأن    ..  أجل   نام 

 . .دوامي غدا

 

*** 
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 وفي بداية عام دراس ي جديد٢٠١٧عام أكتوبر  *في شهر 

سمير يجلس بجوارها يفعل ما بوسعه  و   ،سمير في حديقة المدرسةو   * لين

 :تسألو  اوقفت حديثهمأولكن لين  ابتسامة لينلكي يرى 

على    سوف يحدث ارتباط رسميو   لم تقل لأمي بأنك سوف تقول لوالدتكأ-

 . بداية العام الدراس ي الجديد

 أنا   ..لا تقلقي يا حبيبتي -
 

ولكن  ..  بسبب موضوع الشقةفقط تعطلت قليلا

الخطوبةأن    وعدكأ الجديدعلى    تكون  و العام  حينها  ..  شقتنانكون  ..  .اخترنا 

 فعل ما بوسعي كي تكوني لي. أسوف أنا  ..صدقيني يا لين

 الموعد الجديد.على  تقول لهاوأن  تتصل بأمي أن  ذن عليكإ -

  شقة بالمبلغ الذي تركه له ى قنع سمير لين بأنه اشتر أبالفعل و  *مر الوقت

البنك أ في  اشتر أو   ...بوه  بأن    االشقة عوض    ى نه  يرغب  كان  الذي  المشروع  عن 

 .يقوم به

بأنه  أمه  .. صارح سمير .ةبعد رأس السنأي  نصف العام الدراس ي  ةفي عطل

 : قالتو  باستغرابأمه  نظرت له .. يرغب في الارتباط

 ؟ من هي-

على    كيف يتعرفو   سةتعمل مدر    إنها  يقول أن    *توتر سمير لأنه لا يصح

المكتب من  وهو  في و   البيتإلى    مدرسة  بارع  فهو  له فكرة سريعة  لكنه جاءت 

 . نها سكرتيرة المكتب الجديد إ  :ردفأو  الكذب
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أي    الأرستقراطيةليه بتلك النظرة  إنظرت  و  سكتتهأو   حديثهأمه    *قاطعت

 ..الأياممن   كأنها كانت بنت باشا في يوم  

 . مهندس أبوكو  مهندس أنتو   ...ترتبط بمجرد سكرتيرةأن  تريد -

يا  - جاهلة.سكرتيرةأمي    ولكنها  ليست  قسم  نها  إ  ....  تجارة  دارة  إخريجة 

 مثلنا.أي   هلها مستواهم فوق المتوسطأ .. و اجميلة جد   هيو  ..الأعمال

 : في ضجرأمه  *ردت عليه

 ؟ رأيك  ي  عل م لكي تفرضأ .. هنا لكي تأخذ رأييأنت  هل -

ا    - نها تشبهك  إ  ..تحبينهانك سوف  أمتأكد  أنا    .. .القرار كله لك..  ميأيا  أبد 

 ليها. إهذا ما لفتني .. و اكثير  

 ؟هناك من يشبهنيأن  هل في رأيكو  -

يا  - رأيتها سوف تحبينها  إذا    .. ولكنك. لا يوجد مثلك في الكون كلهأمي    لا 

 .اكثير  

 . أفكردعني أدري  لا -

تتعرفين  تقولين رأيك بعد ما  .. و نقوم بمقابلةأن    ما رأيك  ،ميألدي فكرة يا  -

 سرتها. أ ىعلو  عليها

 . فكر أقلت لك دعني -

 فلا تقولي لا. اطلب منك طلب  أمرة أول   مي هذهأ -

بأني  أشعر    ،هياالآن    اتركني.. و فكرألكن قلت دعني  و   ...قل لا أولكني لم    -
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 .رغب في النومأو  متعبة

 سعيدة. أحلام..  تفكري في الموضوع أن ولكن لا تنس ي أمي  ارتاحي يا-

الليل*ظلت   طوال  تفكر  خاطرهاو   ..سميحة  في  لاأقول    هل"  :تقول   له 

م  أ   .. الذي طالما كان يسمع كلامي.ا حبه كثير  أفهو وحيدي الذي  ..  كسر قلبهأو 

.. .كلهوهو بالنسبة لي العالم  ..  في هذا البيت  ةوحيد  أعيشو   خسر ابنيأو   أوافق

  معه ولن   أماطلقول رأيي سوف  أو   تعجلألن  ؟  وجوده معيعلى    يومي كله قائم

 يعدل عن هذا الموضوع. و  قد يغير رأيه.. رأييأقول 

أن    *في الغرفة الأخرى كان سمير يشعر بالفرحة العارمة لأنه لم يكن يتوقع

ا    تكون ردة فعل والدته هكذا   من ثمو   ... بين والدتهو   خبر لين بما دار بينهأو أبد 

 : اا للين شيئ  موضح  أردف 

 . بهأعمل  لوالدتي بأنك سكرتيرة المكتب الذينا قلت أ -

 متفاجئة:*ردت لين 

 سكرتيرة؟  لم  و  ؟سكرتيرة-

  كيف عرفتك ؟نك  مدرسةأقلت إذا  أقولهجد ما ألم  -
 
 ؟اإذ

 ؟.. لماذا تكذب.أحمقرجل يا أنت  -

 لك. أقولهما على  أرجوك  اثبتي.. هذا ما حدث يا لين -

 ا.يض  أأنا  كذبأأن  هل تريدني -

   .اسمعيني.. بيضاء ةكذبنها إ -
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 .. يوجد كذب فقط. .صفراءو  لا يوجد كذبه بيضاء -

 .. اسمعيني..لن يتم الزواجففعل ذلك ألم ن إ -

 ؟ماذا أمهل هذا تهديد  -

تهديد    -   .. . ما سوف نقوله لكي نتجاوز هذه المرحلة  لك    أوضحني  إ  .اليس 

. أ أوعدكو 
 
 لا يوجد كذب ثانية

 : أردفت و  تهدأأن  حاولتو  تنفست الصعداءو  *تنهدت لين

 سكرتيرة مكتب سيادتك.  إننيغير أقول  أن وماذا تريدني -

 .بهأعمل  لكن المكتب الذيو  ليس بمكتبي -

ا  وماذا -  .هندسميا مشأيض 

 .الأعمال إدارةخريجة تجارة قسم  نت  أ -

 .يساوي كم1+ 1علم ألا أني  ؟؟؟تجارة ماذا-

   .لك   أقولهفقط قولي ما .. الن تجري لكي اختبار  أمي  ...أرجوك  اسمعيني-

ا وماذا -  ؟ أيض 

ا    تقولي لوالدكأن    ريدكأ  - لا يحدث اختلاف في  حتى    ...بأني مهندسأيض 

 مع والدتي.  االكلام عندما يكون موجود  

لأمي عندما  أقول    سوفأنا    ...بيهي تقول لأو   لأميأقول    سوف..  دري ألا  -

 الموعد.تقول لي 
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في هذه   ى تفكر في ما جر و  نظرت لين للسقف كالعادة تتأملو  المكالمة انتهت

نفسهاو   المكالمة في  بيضاء حق  "  :قالت  كذبة  التي    أغير لماذا  ؟  اهل هذه  مبادئي 

 ."مشتتة للغايةني إ  ...لهيإيا  تربيت عليها؟

 أذنهايتردد كالطنين في  أمها    كلامأصبح    .. .*ظلت لين تفكر في كلام والدتها

... لا تترك   ا أحد    تدعي  ))لا دمية في يد    لست  أنت    ... يغير مبادئك  ا أحد    ييتحكم بك 

 حد(( أ

لين خطوبتها  و   *سرحت  كانت    عمادعلى    ىالأولتذكرت  لو  تمنت  الذي 

 . أمهاسمعت كلام 

عماد... تذكرت لين على    لين  ةكانت خطوب  2٠17*في شهر يناير من عام  

 كم كان  
 
  أستاذ .. تذكرت ذلك الموقف المحرج عندما قال  .امعها كثير    اعماد فظ

 :طارق لعماد

أي   .. هذه عادة مصرية في.اأيض  هي تفعل ذلك لك و  شراب العروسةإقم ب-

   ةخطوب

 :فظ بأسلوب عماد قال

 ؟!ليس لديها يدأفلتشرب نفسها  -

 .. .يحرجهاو  كأنه كان يقصد أن يجرحهاو شرب كأسه أكمل و 

الوضع بعدما رأت الدموع في عين على    تسيطرأن    ناديةأستاذة    *حاولت

عماد أهل  أنلين فظاظة عماد على  ن الذي هو  و   ... لين بعد ذلك الموقف المحرج
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ا    كانوا سعيدين بهاو   ...ن للغايةيكانوا بالفعل ودود كانوا عائلة .. و بأسرتهاو جد 

 . اتمام  عكس عماد ا.. على بالفعل متواضعين جد  

ولكن كانت عندما ..  الفظ معها  أسلوبهو   هي تتحمل قسوتهو   * مر الوقت

ا    هو طيب..  تحملي  :تقول لها..  تشتكي لنادية ولكنه من    لا يقصد الإهانة لك  جد 

 النوع العصبي بعض الش يء. 

 "عماد"أجل أن    كهذه من   ةمن نفس ي فرص  أضيعلن  "  : قالت لين في سرها  *

عصبيون  الرجال  فأغلب  المهم.عصبي  عني  أتزوج أن    ..  يقول  لا  أني  أحد    كي 

 عانس.

لكن طالما كانت و   اعام    أربعة وعشرينلين حينها كان عمرها  أن  من    * بالرغم

بمن حولها نفسها  تزوجنو   تقارن  بأنهن  في سنها  البعض منهن معهن  و   من هم 

 . أولاد

الكثير من المواقف المحرجة فقط  و   * تحملت الكثير من العصبية من عماد

 . .خططت نادية كمالكي يتم هذا الزواج 

وذلك فقط    . .* تنازلت لين عن الكثير من المبادئ التي تربت عليها بالفعل

نادية ترض ي  غيرها  أضاعتإذا    لأنها خائفة و   لكي  تأتي  لا  الفرصة  و تلك  هذا .. 

 . ا تفكير خاطئ جد  

اكان عماد     ما* في يوم   الكثير    أحضرتكانت لين قد  و   ...في بيت لين  مدعو 

.. ولكن لسوء حظها سكبت  .الأكللكي توضح له مهاراتها في    جلهأمن    من الطعام

 .ش يءأول  له كي يجربه  ههي تمدو  بعض الحساء عليه
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بالرغم  و   ...ا.. كان عماد يعيش في دور س ي السيد كثير  .كانت تخاف منهنها  إ

  لا يوجد.. و في رأيها  ةحر ..  تكون مستقلةأن  أمها    صغرها علمتهالين من  أن    من

لكنها و ،  تفعل ما يرض ي الله ثم ما يرضيهاأن    لكن المهمو   امر  أيفرض عليها  أحد  

ا    تغيرت ... جعلتها  انادية... غيرت من شخصيتها كثير  الأستاذة    بعدما عرفتتمام 

وهو س ي    أمينة تغيرت لين بعدما ارتبطت بعماد فأصبحت مثل    ،ضعيفة بالفعل

 .. حاضر يا سيدي  :تقول أن  هي ما عليها سوى و  السيد يتعصب

  ش يء   كل  نخسر  وجهأكمل    على  بش يء  للقيام  رهبتنا  شدة  من  حياناأ★

من  بسب الش يء  أنناب خوفنا  بذلك  القيام  من  نتمكن    أتمو   وجه  أتمعلى    لن 

 . صورة

تقوم  و   س ي عماد بأفضل شكل  أمامتظهر  أن    متوترة تريد*وقتها كانت لين  

أن    يقول لهاأو    يشكرهاأن  مرة    لو فيو   الطعام الذي لم يسبقأفضل    عدادإب

ا   مهتمة بهأنها    تظهر لهأن    .. يومها كانت تريد.تسلم يدكأو    جميل  أكلك أيض 

بنفسهاأن    تريدو  عليه   ،تطعمه  الحساء  بعض  ساخن  و   فسكبت  بعض    ا كان 

 .  الش يء

صوت   الأسرةفجأة تسمع  و   .. في الصالة  ان بمفردهمعماد يأكلا و   *كانت لين

 :يقول و  ثور هائج يصدر من الصالة

 ترين؟  ألا.. .عمياءأنت  هل -

ضعيفة بالفعل بسبب  أصبحت    قد،  الدموع تنهمر من عينهاو   *لين في توتر

   .اعذرني.. ملابسكمسح لك أدعني  .. قصدأ صدقني لم  ةسفآنا أ :قسوته
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 : *رد عليها الثور الغاضب

الا تفعلي  -  . .ذاهب ني إ ...شيئ 

في البيت صوت   صدر  هأن  لدرجة..  سحب الباب خلفه بشدةو   وغادر الشقة

ا  عال    ثر ارتطام الباب في الجدار. إمن جد 

  تهيئ نفسها للخروج لكي تعلم لم  الأم    كانت  ،وجيزة  ةكل ذلك حدث في مد

 ؟البيتأهل  ذانئستاكيف يخرج من دون و  ... الأحمقيصرخ ذلك 

 : ةقائلالأم  أردفت. .تبكيو  وجدت ابنتها منهارةالأم  *خرجت

كيف يترك البيت بهذه الطريقة ذلك  و   ؟تكلم معك هكذا  لم  و   ؟ماذا حدث  -

 توضحي لي.أن  لكن بعدو  ى حكي لهم ما جر أو أهله أكلم  سوف ؟الهمجي

  تتنفس الصعداء ا و تأخذ شهيق  أن    لكن حاولتو   لين في البكاء  أجهشت  *

 : مهاقالت لأ و 

الا تقولي  - ا .. لا تقولي .شيئ   .الأمرحل أنا سوف أ  ..حدلأ  شيئ 

 
 
 هي الأخرى.   ةغلقت الباب بشدأ.. ومن ثم دخلت غرفتها مسرعة

عصبيالأم    *قالت عصبيتكم  ة:في  في  الباب  ذنب  علينا  ..  ما  ينهار  سوف 

 .  البيت من شدة ذلك الارتطام

أمي   ..البيتو   تفكر في البابوأمي    نا منهارة"أ  :*لين في غرفتها تقول في بالها

بهدوء الباب  في ش يء سوى غلق  الفارغة  لء مو   لا تفكر  من يأخذ  و   الزجاجات 

 ."بهأشعر  يشعر بماأحد   لا يوجدإلهي  يا، القمامة عندما ينزل من البيت 
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  الموقف  هذا  بعد  لينعلى    تطمئنو   تدخلأن    في  ترغب  فاطمةالأم    كانت

 . الذي تم في بيتها المحرج

هلها بعدما علموا بتلك المعاملة القاسية التي يعاملها بها  أ  حرجت لين منأ

الا تقول  أن    طالما حاولت  التيعماد   اللوم .. و لأنه اختيارها..  عن عماد  اسلبي    شيئ 

 . سوف يقع عليها

لكي تأتي  أمها    سحبتو   أوقفتهاأمل    أن  إلاتهم بفتح باب غرفة لين  الأم    كانت

 : أردفتو  غرفتها هيإلى  معها

فمن ..  منهارأو    غاضب   وهو أحد    تتكلمي معأن    لا تحاولي   ..تعالي معي..  صه-

سوف  الآن    معها   تحدثت  إذا    .. لأنك.اغد    وكلميها  .. تهدأأن    إلى  تتركيهاأن    الأفضل

غضب   يقل..  كثر أا  تستشيط  الفعل سوف  قيمتك    لوذلك   اتركيها..  ميأيا    من 

 . شأنهاو 

ين كرامتها ؟ أكيف هي كانت ضعيفة هكذا معهو   ؟كيف يعامل ابنتي هكذا-

   ؟بها ىتتحلأن  التي علمتها

  قد طلبت منها و  ...لقد حذرتها من بعد تلك الرؤيا التي قلتها لهاأمي  والله يا  -

بأنها ..  حذرهاألكي    ي  إل  تلك الرسالة التي بعثها اللهتحترم  وأن    تصلي استخارةأن  

بإمكانها بعدما علمت  أن    هي تظن  ...في النهاية سوف يسقطها الحصان من عل

.. هي  . خطأ كي يتم هذا الزواجأي    تتفادى وأن    ...تغير مستقبلهاأن    ذلك التحذير 

 لها.ما كتبه الله أو  الله إرادةتغير أن  عتستطيلن أنها  لا تعلم
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خسارة قريبة خير  و   تأخذ بذلك التحذيرأن   هي كان عليها  .. ملأصدقتي يا  -

الثقة فهذا سوف يأثر عليها  و   يزيد العشمو   من خسارة بعيدة بعد ما يمر وقت

 كثر. أ

 . .لكان حصلت مشكلة كبيرة.. ليس بالبيتأبي  أنأمي  احمدي الله يا -

مل  أو الأم    كل ما كانت تقولهسمعت  .. و *في ذلك الحين كانت لين في غرفتها

ا.. فجو البيت كان  . في الغرفة الأخرى 
 
ا    هادئ سمعقل صوت كان  أو جد  .. قالت  .ي 

  . .حدألا يحدث انفصال كي لا يشمت بي  أن    ةحاول جاهدأسوف  "  :لين في سرها

توجد رسالة   ت.. لو كان."عماد"ترك  أأن    عني بهرطقتها هذهنتقأن    ختي تريدأمل  أ

تحاول جاهدة بأن تظهر  أمل    ...احلم بتات  أني لا  نولك   .ناأ  يإل  تأتمن الله لكانت  

لا مجرد  إما هي  و   أكلامها كله خط أن    ريهاأسوف  وأنا    ..تعلم كل ش يءأنها    في صورة

 . "هرطقة

الوقت في ضعفها كطريقو   *مر  لين  أنها   لاإأكثر    لكسب عماد   ةاستمرت 

 يقسو عليها.و أكثر  إهانتهايزيد في  د"عما"بهذه الطريقة كانت تجعل 

 ؟الآخرينصاحبها كيف تكون غالية عند على  *عندما تهون النفس

 . . حدأ يقدره أن  فلا ينتظر هلنفس اقدر  و  قيمةأحد  عندما لا يضع

 ..كل من حولهعلى  من تهون عليه نفسه فقد هانت

ا    *كان عماد ينشغل   عندما كانت تحاول   الأوقاتأغلب    فيو  ،لينعن  كثير 

ا    -يبدأ في الانفصال عنهاأن    لأنه لم يعد يتصل بها كأنه يحاول -تتصل به  أن   دائم 

 
 

 ينفعل عليها. أو  عندما كانت تسأله يتهرب من الإجابة.. و تجده مشغولا
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.. نفسهاعلى    لكنها تكذب.. و لا يحبهاأنه    .. هي تعلم.يخونهاأنه    * هي تعلم

 لا نفسها.إبهذه الطريقة لا تضر و 

لذا قررت    ،نصف و   الزواج سوى شهرعلى    ىوما تبق  2٠17*في شهر يونيو  

 ..  .. الأثاثو  الكهربائية الأجهزةالزواج مثل  أساسياتا في شراء يهم  أن  ناالعائلت

تم وضعها في الشقة فكل  و   الأثاثو   الكهربائية  الأجهزة*وبالفعل تم شراء  

..  .ملأرأي  على    بالفعل انتصرتا  هأن  هنا شعرت لين  ،العريسأهل    على  ش يء كان

سعيدة    راك  أو   تكون رؤيتي خاطئةأن  أتمنى    أني  كانت تقول لهاأمل    أنمن    بالرغم

 سعادتك. ويتمم الله لك  

ا    ةم لين لم تكون مطمئنأ أن    لاإ  كله  بالرغم من ذلك- ن قلبها كان إفأبد 

بيدها الأمر    لو كانو   ... فيه كرامة بنتها  أهانيؤلمها من بعد ذلك الموقف الذي  

الزواجألكانت   بناتها.. و لغت هذا  .. ننفسهأب  ناتخاذ قراراتهعلى    لكن هي ربت 

ا    عماد يحبون لينأهل    أنترى    أنها  بالرغم الاجتماعي الراقي    ى وذلك المستو كثير 

لم تشعر أنها    إلاها قد اقترب موعد الزفاف  و   ...ه ابنتهافيالذي سوف تعيش  

 . من ناحية عماد ابالأمان بتات  

ا..  اتصالاتها تقريب  على    لا يرد  أصبحو   ...*استمر عماد في جحوده مع لين  

 :وعندما كانت تشتكي لنادية تقول لهاا.. كان يحزن لين كثير  الأمر  هذاو 

 .ا.. هو من النوع الذي لا يحب الكلام كثير  . لا تكبري المواضيع -

 أجده ولكن عندما اتصل به  -
 

 ..الأحيانأغلب  مشغولا

 . ةقد تكون صدف -
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 . هو لا يريدني.. هو لا يحبني -

  أكبرلا تعطي للموضوع  ..  الزواج بكعلى    قبلأذا كان لا يريدك لما كان  إ  -

 من حجمه. 

 ،عمادو   كان ذاك اليوم المحدد للقاء بين لين  أسبوع*في يوم الجمعة من كل  

ا ن سوي  ايخرجأو    ..حيانا في بيتها ولكن زيارة البيت لم تتكرر بعد ذاك الموقف أ

كان ذاك  و   ...كان عماد يتخلف عن الموعد  الأحيانفي بعض  ..  مكانأي    للتنزه في

أغلب   على  لأنه لم يكن يرد..  مع عماداليوم تقريبا هي الفرصة لكي تتكلم لين  

 تحدث مشكلة كالعادة..أو   ..ارد يكون الرد مختصر   إذاو .. الاتصالات

.. تقابله كالعادةأن    ..طلبت لين من عماد.من شهر يونيو   ةجمعآخر    *في

 : قال لها

اليومأأن    أستطيع  لن  - المحل  المحل.ترك  تعالي عندي  الوقت و   ..  نقض ي 

 سويا هنا.  

ا  * لم تمانع لين  . .ىكفو  تنفذ ما تسمع.. بالفعل ةأمينأصبحت  فهيأبد 

 :*اتصلت لين بعماد وقالت له

 . .الوصول للمحلعلى  وشكتأني إ-

منها    اوالفتاة التي تعمل في المحل كان قريب    "عماد "*عندما دخلت لين رأت  

تراه لين بذلك أن    عماد كان يقصدكأن  .. و بعض الش يء  يللغاية بشكل حميم

 . .الشكل
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  كانت الفتاة ليست..  من هذه الفتاة  اقريب    "عماد"صدمت لين عندما رأت  

ا    ةنحيفو أكثر    الطول إلى    بالطويلة ولكنها تميل نف  أ  ، لهاوذات ملامح غليظةجد 

ا    كبيرة  شفاهو   ،كبيرة واسعجد  و  ةمخيف  ةلدرج  ةعيون   ز  .. 
ز  ي  مثل  بعض    ي  ها 

 . يستر مما أكثر  االبنات المحجبات ذلك الزي الذي يكون فاضح  

 :الدموع في عينهاو  قالت لين ة*في عصبي

 ؟ ما الذي يحصل هنا -

 :ا عماد بكل ثقةه*رد علي

 . تنفذهاأن  وامر التي عليهابعض الأ  لهاأقول  كنت.. لا يوجد ش يء -

 . .تطلب منهاتكون معها بهذا الشكل لكي أن  هل من الطبيعي-

تنظر الفتاة   إلى    *كانت 
 
تشف  في  مثل وقفة ..  لين  الفتاة  تلك  تقف  كانت 

الليل بتات  أن    ةاستحال..  فتيات  محترمين  ناس  بنت  الفتاة  تلك  كانت ا..  تكون 

كة  التلوك  
 
ل   كأنها انتصرت ..  تبتسمو   عمادإلى    تنظرو   في فمها بطريقة العاهراتع 

 نجحت في تنفيذ الخطة. أو 

 و  مكتبهعلى  لها عماد وهو يجلس*قال 
 
 ساق:على   ايضع ساق

تتركي  وأن    ريدكأتقولي لا  أن  لم يعجبك بإمكانك  ن  إ  ...هذا طبعيو أنا    هذا  -

 . .نترحلي الآ و  الدبلة

الأ  لين*بهذا  لها صريحةأنه    سلوب شعرت  إيقول  كان لك ذرة كرامة :  ن 

 فلترحلي. 
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 :الدموع تنهمر من عيونهاو  *قالت لين

 . .نا أينتهي الموضوع مني أن  .. تريد. لا تريدني كأن تقصدنت أ -

  ا كأنهما سوي  قهقها  و   لفتاة هاجر التي تعمل في المحلإلى انظر  و   ضحك عماد

 :وقال . "هي تفتعل الغباءأو  ةيا لها من غبي" ا:في سرهم يقولان

 . ريدكألا أنا  ..كل هذا ولم تفهمي بعد-

 : قالتو أكثر  *بكت لين

بالنسبة    ةلعبأنا    هل..  الارتباط بيعلى    قبلتأ.. لماذا  . تريدنين كنت لا  إ  -

 ؟لك

 إلى  صعدأسلم لكي    ةكدرج  ارتبطت بك  أنا    ..معك    اصريح  أكون    سوف"  -

وافقت..  مبتغاي منك  في  هليأرغبة  على    عندما  تحملوا  ..  الزواج  من  هم 

 . .فكرتيالزواج فكرتهم ليس لأن  ...ثاثأو  جهزةأو  ةمصاريف كل ش يء من شق

قصسأ لك  يوم  .صغيرة  ةحكي  في  بسيطة أ..  فتاة  ا    حببت  تكمل  جد  لم 

تزوج  أ أن  أريد    نيإ  بعد تخرجي من الكلية قلت لوالديو   ...تعليمها لظروف عائلتها

تتزوج بتلك الفتاة فهي ليست من مستوانا  أن    لا يمكنك  :تلك الفتاة فقال لي

 . ىالثقافي حت ى لا المستو و  الاجتماعي

 حبها!أولكني -

أن   كنت تريدن  إ  ..ن كنت تحبها تزوجها بعدما تعد مستقبلك بنفسكإ  -

 فلن نساعدك بمليم واحد. .. نحن لا نراها مناسبة لكو أنت  تتزوج من تختارها
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افعل شيأأن    أستطعلم   ما تزوجتو   ئ  ضاعت  و   قربائهاأ أحد    هي سرعان 

ما سيحدث هو مثل ما  لأن    لأهليأقول    أن  ستطعأ هاجر ولم  أحب    أنا  نالآ   ..مني

يرفضون .حدث من قبل بك  و أنت    وموضوعك  .... سوف    لقد جاءني   الارتباط 

على   حصلألكي .. استغللت موضوع ارتباطي بك  لصالحيو ، من ذهب  طبق  على 

على    حصلتأن    بعدو   نالآ ..  الاحتياجات  ةعدادها للزواج من حيث كافإو   الشقة

 . "ارحليو  لوجودك هنا في هذا المكان .. لا يوجد داع  .كل ش يء 

ا  *خرجت لين من المحل منهارة ..  مامها سوى السوادأ  ى .. لا تر .تبكي  ،تمام 

.. تمش ي في .في حياتها  ةخذت صفعأهي  الآن    ،كان زواجها بعد شهرأن    بعدها هي  

قدميها   أطلقتأنها    بل كل ما فعلته..  قدامهاأين تأخذها  أتبكي لا تدري  و   الشارع

 دري.تلا  حيث إلى ذهبتو  للريح

الأ أمامها    ترى   لا برأسه  عماد  يتخلله وجه  الذي  السواد  صلع وهو  سوى 

 . .كسر قلبهاأنه  أو كأنه فخور بأنه كان يلعب بهاو  يقهقه في تشف  

.. هي من .هي من فعلت ذلك بنفسهاأنها    .. تفكر في.تتذكر كم كانت ساذجة 

 ..يقلل من حقوقهاأو   كرامتهاو  يقل من شأنها  اأحد   هي من سمحت بأن.. تنازلت

هي تلوك العلكة في  و   الخلقو   تتذكر وجه هاجر تلك الفتاة قبيحة الوجه

 . .انتصار عليها ةهي تنظر لها نظر و  فهمها بطريقة تثير الاشمئزاز

تبكي في الشارع وهي تتذكر ملامح هاجر التي كانت تقريبا عكسها في كل   

  .تفاصيلها

ا  لين بيضاء   .السمرةإلى  هاجر فتاة تميلو  ذات خدين حمراوينجد 
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ا    ذلك كان عمادأجل    تقول من و   تتذكر لوني    إن  يقول و   لونيعلى    يعيب دائم 

 
 

 . .فضلأبل السمار  هذا ليس جميلا

 بسط انفعال سواء ضحك أحمر من  أوجهي الذي يصبح  على    كان يعيب

   .غضبأو 

لأن    ،المليء بعض الش يء ولكني لست بسمينةجسدي  على    لذلك كان يعيب

ا  هاجر نحيفة    .جد 

   .سماعيل ياسينإ شفتاهاجر لديها و  ةلأنها صغير  شفتيكان يعيب على 

   .الطول إلى  هاجر تميللأن  طولي الذي يميل للقصرعلى   كان يعيب

 ؟ هانته ليإلماذا تحملت 

 .. ليجرى  ستحق ماأ.. لكني غبيةو  فهمأكان يعاملني بقسوة كي 

صدمتهاأ* من  لين  تمش ي  ،فاقت  تدري على    كانت  لا  هي  أين    إلى  البحر 

 .بيتهاإلى  تعود أن  من ثم قررت ،ذاهبة

  عندما رأتها بتلك الحالة الأم    فزعتا..  هي تبكي منهارة جد  و   *دخلت البيت

 :قالت لهاو 

 ؟لك  جرى  .. ماذا.يا لين ماذا بك  -

لين تسمعها تجيبهاو   *كانت   من  و   لا 
 
قامت و   غرفتهاإلى    ثم دخلت مسرعة

كل و   والهدايا  خطبتها(ليها عماد في يوم  إهداه  أالذهب الذي    أي)بأخذ شبكتها  

بعماد يربطها  كبيرةأعب..  ش يء  حقيبة  في  ذلك  كل  البيت  و   ت  من  خرجت 
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 : مها خلفها تنادي عليهاأو  ...مسرعة

 وضحي لي يا ابنتي.  ؟في هذا الوقت  ةذاهب  أنت  أين    إلىو   ؟ن.. ماذا تفعلي.لين  -

عماد وتعطي لهم كل ش يء أهل    إلى  تذهبأن    .. قد قررت لين.*لم تجبها لين

 .يربطها بعماد

 :سألوهاا.. لكن هي كانت منهارة حق  و  استقبلوهاو  البيتإلى  *وصلت لين

 ما هذه الحقيبة؟و  ما بك   -

 :هي تجهش بالبكاءو  *قالت لين

  ة كل ش يء قسمن : إلكم أقول  أن ردتأ.. .تربطني بعماد التيشياء هذه الأ  -

 .نصيبو 

 : -اتحب لين كثير   كانت بالفعل التي-ة دهشفي الأم  *ردت

ابنتي  - يا  اهل عماد فعل    ؟كيف حدث ذلك  ؟كيف  يحزنك فقررت     شيئ 

 هذا القرار؟ 

الا لم يفعل  -  نصيب.و  ة.. ولكن كل ش يء قسم.شيئ 

 و   *تركت لين الحقيبة
 
 منهارة

 
صول أكانت بنت  و   ...خرجت من البيت مسرعة

ا  لم يكن يستحقأنه من   فعلت بأصلها مع عماد بالرغم  ذلك. أبد 

 "عماد"أن  من    وبالرغم  ..نهت لين العلاقة مثل ما عماد طلب ذلكأ*لقد  

  تحتفظ بذاك الذهبأن    كان من حقها.  .كان هو الذي لا يرغب بها ولا يريدها

اترى  أن لم تعد ترغب فيأنها  لاإ .. . الهداياتلك و   يذكرها بها. شيئ 
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 . . لين تذكرت كرامتها خيراأو *

ا *هاتف لين يرن   . .ناديةو  ختهاأو  تتصلأمها  كثير 

 .تعرف من لين ما سبب الانفصالأن  ناديةعلى  صرواأهل عماد أ*

ا    امبحوح    كان  نادية بصوتعلى    *ردت لين اليوم  أول    البكاء من  ةمن كثر جد 

 :ارهقها كثير  أن ذلك إف

   ...الاحق   معك  أتكلم  سوفا..  متعبة حق  ني إ .. نادية. لو أ -

  ى نس أأن أريد  ...انهائي  أخرى  كلمها مرةأأن أريد  لاني إ" :لين في سرها تقول و 

 . "ذلك الكابوس 

 ؟.. ماذا حدث معك  .نالآ  نلا سوف تتكلمي -

تنهي  .. و توضح لهاأن    .. قررت.ش يء في نفس اليومتنهي كل  أن    *قررت لين

 .ايض  أكلامها مع نادية 

بصراح- لي  قالها  يحبنينه  إ  ةعماد  يحبإو   لا  لذكر  و أخرى    نه  داعي  لا 

 له فلا تحاولي.و  بالنسبة ليالأمر  ى.. انته.التفاصيل

 ؟ لماذا تسرعت  يا لين-

 ة نسانإأنا    ..ني للأسوأغيرت  أنت    ...ا خذ قرار  آلا  أن    نينتريديو   بعد كل ذلك-

 .كرامةو  لي مشاعرو 

ا لكن افهمي سأقول لك  و  قصد يا لينألم -  …شيئ 

الا تقولي  - بالنسبة لي  جرى    كل ماو   ... ى.. كل ش يء انته.ولا تكلميني ثانية  شيئ 
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 .سلام.. طويتهاو  صفحة

 ..  للبكاء ولا للكلام لا نهائي حيل بها يعد لم هيو  البيتإلى  لين رجعت

ا،    ةصامت..  هذه الحالة في غرفتهاعلى    ظلت لين ،  حد أ لا تتحدث مع  تمام 

ا    تغيرت ملامحها ا    نحفتو كثير  أمها    لم تعد تأكل برغم محاولة أنها    بسبب كثير 

 ..لإطعامها

حمدت  أنها    لا إ وضع ابنتها لين.  على    كانت حزينةالأم    أن  على الرغم من*

ا    الله تتزوج ابنتها أن    مجرد تخيلها.. لم تكن تتحمل  .هذا الزواج لم يتمأن  كثير 

 . .حريتهاو  كرامتهاو  ينزع منها رأيها.. و يقلل من قيمتهاو  رجل يقسو عليهامن 

تحاول ترى    عندما  فاطمةالأم    كانت عليهاأن    لين  اللهو   تهون  أن    تدعو 

 .. منهأفضل  يعوضها بمن هو 

   .. حزينةزالت  لكنها لاو  فاقت لين من صدمتهاأسبوع أبعد 

ي بعد مرور أ  .. شهر يوليو فاتحتها صديقتها مرام في موضوع سمير آخر    في

 . .جديدة ةبعلاق ةفاشل ةعلاق ىتنس أن  .. لذلك قررت.تلك الصدمةعلى  شهر

لم  و   االرابعة فجر  الآن    الساعةإلهي    .. آه يا. فاقت من تلك الذكريات ألين  

لماذا  .نمأ الذكريات  أ..  هذه  يومتذكر  كل  حاول أني  إ  ..ىنس أ أن  أريد    ...المؤلمة 

 كي 
 
 . .ىنس أجاهدة

★★★ 
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                   )الفصل السادس(

 

ب  كالعادة الأ و   ...ملأوأختها    أمها   .. جلست لين مع.*في صباح اليوم التالي

ا.  الا متأخر  إغير موجود في البيت فهو مشغول طوال اليوم ولا يأتي   . جد 

سمير موعد  و أنت    هل قررت    ؟ماذا حدث يا لين  :لينفاطمة    الأم  *سألت

 لمقابلة بين العائلتين؟  ا

 .ابد  أ  همابينو   ها لم تضع حواجز بينهايبنتلبمثابة صديقة  فاطمة    الأم  *كانت

 : الش يء بعض توتر في لين ردت

  عندما يخبرني بالموعد سوفو   ولكنه فاتح والدته أدري    لاأمي    حقيقة يا  -

. أقول   لك 

 
 

ها يبأمام  أبما طلبه منها سمير بأن تكذب  أمها    لم تخبر و   ...وسرحت لين قليلا

 . مور تلك الأ ا.. و بكونه مهندس  

 : للين قائلةأمل  أردفت

ا  لو كان خير  .  . اعرفي مراد الله..  .تستخيري اللهأن    لين في هذه المرة لا تنس ي  -

نفسية مثل التي   ةخسار أي    بعده عنك  دون أ  اكان شر  ن  إو   ..لك  الأمر    يسر الله

 حدثت من قبل. 
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ه  الذي قلت    يئل السأذاك الفو   بسبب تشاؤمك هذا  :ةعصبي  في  لينأردفت  

 في خطوبتي السابقة انتهت بالفشل.

 أقول    لاأنا    ولاأ-
 

ولا ؤ 
 
لن  و   ...من الله  رسالة هي  ..  الرؤيا حقو   ،رؤياقلت  أنا    ... ف

اتخسري   .صليت  فقطن إ شيئ 

 صلي.أن شاء الله سوف إ -

اخبرك  أأن  أريد    ولكن  ..العموم ربي يهديك  .. على  تقولين ذلك كل يوم-  ..شيئ 

 . .قولها لك  أأن  ها قد تذكرتو  ...يامأمن ثلاثة  لقد رأيت رؤيا لك  

 . .تخبريني بهالا ف  اكانت شر  ن إو  لو خير قوليها -

  فسرتها أو    ..م لاأنها رسالة الله بش يء سوف يحدث سواء قلتها  إ  ؟اما هذ-

 الأحلام    لا يعيرونو   .. يوجد الكثير من الناس يحلمون . لاأو  
 

 لا بسردها ولا بالا

للحاضرنها  إ  ..تتحققو   بتفسيرها الله  من  القريبأو    رسائل  أو   للمستقبل 

 . .البعيد

 ؟وما الفائدة من معرفتها ما دام كذا كذا سوف تحدث -

الخير  أن    ةوثقأمل    على   ن الرؤيا الجيدة تجعلك تعيشيأن    الفكرة يا لين"-

بفترة صعبة  ..قادم يمر  يوجد شخص  مثلا  ا    يعني  منهو جد  اليأس  تمكن   قد 

  ه الله له بأن رسالة    .. بل لو علم.يشعر بأن لا يوجد ش يء جميل سوف يحدث لهو 

بقدوم أمل    على  عاش تلك الفترة الصعبةو   لابتهج  ى تحقيق المنو   عن قريب الفرج

 فترة جديدة بها العوض.
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شخصأ مثلا  أي    شراكةأو    ارتباطعلى    مقبلآخر    و  هذا أو  من  ش يء 

الارتباطرسالة  إليه    جاءتو   القبيل هذا  بأن  الشراكة سوف أو    من الله  هذه 

بالخسارة عليه  الرؤياأن    حينها عليه..  الفشلأو    تعود  محمل  على    يأخذ هذه 

 اجزء    يخسر فيهاو   شراكةعلى    هل يقبل مثلا أنت    .. ما رأيك. تحذير لهوأنها    الجد

 ا؟".من البداية لا يقوم بهأم  من ماله

مجرد  أن    مكنالم  من   - هذه  يخسر و   ...وهامأتكون  حلم  مجرد  بسبب 

 أو  ...يعود عليه بالربح امشروع  
 
 ..يعود عليه بالسعادة اارتباط

 : في حنقأمل  *صرخت

البنت من  .ميأ- الغباءأو    هي غبية  ا.. تقريب  .ماميأ.. خذي هذه  ..  تصطنع 

 . .بالفعل ةغبيأنها  رجحألكني و 

وقولي لي ماذا ..  حبيبتي  ئياهد..  مور هي لا تفهم في هذه الأ   ..ملأيا    ئياهد-

 ؟رأيت  

  لكن في ذلك المكان كانت هنالك امرأة كانت ا و يعطي لين معطف   ا شاب   ت  يرأ-

أن    كأنها لا ترغب من تلك الفتاةو   لمعطف بشدةإلى اكانت تنظر  و   ،في المنامأمه  

أصبح   من ثم ذاك الشابو   ،بالفعل لين لم تتحمل نظرات تلك المرأةو   ،تأخذه

ثم في   ،مرتكرر الأ و   ،يرضيهالين بها  أخرى    غرفو   ،قليلا يرضيهاأمه    يدخل غرفة

 لين.إلى ولم يعد الأم  النهاية دخل غرفة

 ؟تلك المرأةو  ذلك الشاب ومن :ملألين سألت 
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لكن الرموز ها هنا جاءت  و   ...لها عدة تفسيرات  ةكل دلالن  إ  انظري يا لين  -

على   تدل  يريد..  تعرفينهم  أنت    شخاصألكي  الذي  الشخص  هو  أن    الشاب 

   ..مهأ كيد  أالمرأة  و   )سمير(يخطبك  
 
مباشرة هنا جاء  الشاب.التفسير  المرأة و   .. 

 . غير ذلكأخرى  ليسا دلالات لأمور 

لا تقولين و   ...لم تريه قطأنت    ...ذاك الشاب هو سمير أن    وكيف عرفت    -

 ها بعد؟ر  ألم  أنا  التي ،مهأ رأيت إنك

 .هائوراالرسالة من و  المهم منها المغزى .. و هذه مجرد رؤيا -

 ؟ وما معناها -

  هو عطوفو   يرتبط بك  أن    ذلك الشاب بالفعل يحاول أن  على    الرؤيا تدل  -

ا     .عليك  جد 

 ؟صادق هذه المرةأنه  على ما الذي يدل-

مر أصادق في  أنه    قصد فقطأمن طبعه الصدق ولكن  نه  إ  قلأنا لم  أ  -

في القرآن الكريم  و  .. .  اليك  معطف  إ ذلك بأنه يقدم  على    الذي يدلو   ،الارتباط بك  

يعطي أنه    . فكون [ 187]البقرة:    ئى ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ئيية تقول  آ

  ا الزواج ستر  على  نحن نطلقو  فائدة اللباس الستر و  فذلك لباس لك   الك  معطف  

 و  ...ايض  أ
 
 . .معطف  ةعليك  فمن كلم اكونه عطوف

 ه فهمت.آ -

تفرين  و   من قبل لا تصدقينو   الرموز   ىجالسة تفهمي معن.. و ه فهمتآن  الآ   -
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 . هاربة

 تفسير هذه الرؤيا.  أكملي.... احسن  -

هي لا  ..  لن تدعك ترتاحين في حياتك..  حماتك المستقبلية تلكأن    يبدو  -

 أو    ،عنها  اابنها بعيد  ترى    أن  تقبل
 
يوجد بعض ..  يحب غيرهاأو    يهتمأو    اعطوف

 . .مهات هكذاالأ 

 وماذا بعد؟  -

 . .تأويل لأنها صريحةإلى الرؤيا من البداية لا تحتاج ا.. و الباقي واضح جد  -

 لا وضحي لي. -

ولكن  ..  نت  أحيانا  أو   ،مهأأحيانا    ،يرض ي الطرفينأن    الشاب سوف يحاول   -

 مه. أرغبة على  في النهاية سوف يختفي من حياتك بناء  

 ؟ أمه رغبة -

ارتباط  ى.. بمعن.نعم هذا معناه  - يتم منه سوى  الزواج لن  من ثم و   ذلك 

 . .انفصال

 وقالت: ا *استشاطت لين غضب  

 ؟ها ،لا يتم ولم   -

سوف يحدث ارتباط فقط ولا يتوج    م  ل  لك  أقول    .... مجرد رؤيا.ناأما شأني    -

لك    ..بالزواج تقدم  لأنه  لك  و   ارتباط  المعطف  بإعطاء  عدم  و   الانفصال  ..بادر 

 عن ناظرك. ىوهو اختفا.. ترتديه بتات  الزواج لأنك لم 
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 ا؟نفصل مجدد  أسوف أني  هل هذا معناه -

 ..خبرك بهاأ أن .. ولكن هذه رسالة قلت.جزم بذلك فالعلم عند اللهألن  -

 ؟ الآن فعلأماذا  -

صلي  .. و يبشرك بالخيروأن    ينور بصيرتكأن    ادعي اللهو   كل ما عليك  صلي  -

من خسارة بعيدة  أفضل    ..خسارة قريبة..  كما قلت لكو   .. .مراستخارة في هذا الأ 

 . كائخط أ.. حاولي التعلم من .ينبع عنها انهيار تام مثل ما حدث من قبل

 ..نا يئستأ -

   .ادخلت غرفتها سريع  و  هي تبكيو  *قالت لين ذلك

 :لأمهاأمل  قالت

 . . صدقينيحبطها  أأن  أقصد    قلت لها ما رأيت لمأنا    ...مي ليس لي شأن بهاأ  -

هي عليها اتخاذ القرار هذه  .. و هاحذرت  و   بما عليك    قمت  أنت    علم يا ابنتيأ  -

 لا. أو   بأن تصدق.. المرة

عام    * فبراير  شهر  لين    2٠18في  قابلت  العام  نصف  عطلة  انتهاء  بعد 

 : سألتهو  في المدرسة "سمير "

تركت لك  أنا    ...ماذا فعلت في الموضوع الذي فاتحته مع والدتك  ،سمير   -

تكلمني   أنكبالرغم من  .. و الوقت  افرصه كي تفاتحني في الموضوع خلال كل هذ

افي الهاتف لم تذكر لي شي ايومي    . االموضوع نهائي   عن ئ 
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 :اسريع  أردف  فكر ثمو  *توتر سمير 

 ةلها فرصأترك    أن  قررت فقطأنا    ... ى خر أاليوم مرة  أمي    فاتحأسوف    -

 تفكر قليلا. 

  دخلها هي؟   ما  من سوف يتزوج؟أنت    ليسأتنتظر رأي والدتك؟  أنت    هل-

 . ىكفو  تسعد لاختيار ابنهاأن  عليهاالأم 

 . .ترفض ن لنها إ .. صدقيني.نحدد الموعدو  لك رأيها اليوم أقول  سوف -

 ؟هي من تأخذ لك القراراتأمك  هل -

 ا فأفعل لها ما تشاء.هرضي أأن أحب  أنا .. بل. ابد  ألا  -

 نفصل عنك بسبب والدتك. أ حلمت بأني سوف أمل  ختيأ-

تزوجك لا يوجد أأن  أريد    دمت  .. ما  .ما هذا الهراء؟ لا يوجد ش يء كهذا  -

.. لا يوجد مانع لفعل ش يء في الحياة ما دام الشخص يريده .ش يء يمنعني من هذا

،إل  وانظري   بشدة.. تصدقيني.ها  ي  هل  ثناء  أ  هلوسةمجرد    نتصدقيأم    أنا  .. 

 .. .النوم

سوفو أدري    لا  - اليومأرى    لكني  تفعله  سوف  لي أن  أتمنى    ...ما  تثبت 

 . .العكس

كل ما لديه من دروس   ىلغأو   البيتإلى    قرر الرجوعو   كمل سمير الدوامأ*

 . .مهأعلى  ىمن ثم عندما دخل البيت نادو  مهلأ و   له ا طعام   ى اشتر .. و خصوصية

 ؟نت  أأين  ميأ-
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 اليوم! اتيت مبكر  أ  ة.. غريب.في غرفتي يا سمير أنا  -

ذعلى    دةممدأمه    كانتو أمه    *دخل سمير غرفة الذهبي  السرير    ي ذلك 

الطويلة و الأعمدة  تشعر..  راقدةو   هي  بريطانيا  ملكة  إليزابيث  الملكة  على   كأنها 

الملكي غريبة.سريرها  المرأة  تلك  ا    ..  بالأرستقراطية حق  لهاو   تتميز  ليس  أي    هي 

 . .علاقة بها

يدقب   سمير  لهاو أمه    ل  بجانبهاعلى    يجلس  و هو   قال  السرير  هو  و   حافة 

 :ممسك بيدها

... هيا استعدي  ا قض ي يوم  أو   اليوم   رتاحأأن    قررت  - عد  أسوف  وأنا    معك 

 ..لك  مائدة الطعام

يقض ي و   اكان يخرج يومي    ةالسن  ف سمير كان كل تلك فترة عطلة نص  ا*طبع  

  ةفلا يوجد مهندس يأخذ عطل..  بأي اختلافأمه    لا تشعرحتى    يومه بالخارج

 . .مهأ على.. كان يفعل كل ش يء لكي يحبك كذبه .نهاية نصف العام الدراس ي

.. في الموضوعيفاتحها  أن    ..تردد سمير في.اا من تناول الغداء سوي  يبعدما انته

فعل و   تحزن منه لأنها سوف تشعر بأنه موجود هناأن    مكنمن المأمه    شعر بأن

  وجد..  مهأهو جالس يشاهد التلفاز مع  و   ولكن  ..ذلك الموضوعأجل    كل ذلك من

 . .كي يثبت للين صدق نيتهأمه  يفاتحأن  لذا قرر سمير  ..هاتفه يرن من لينأن 

 . .موضوعفاتحك في أأن أريد  ميأ -

ذلك    :قالتو   منها   سمير   يريده  ما  تعرف  هيو   الغباءأمه    تصنعت هو  ما 

 الموضوع؟ 
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نحدد موعد أن    .. ما رأيك.لك عنها  الفتاة التي حكيت  أمي...    موضوع لين يا  -

   ؟من ثم تقولين رأيك النهائيو  المقابلة

 ؟رأيكعلى  اما زلت مصر   أنت   هل -

ا أنها    علم أو أمي...    يا  نعم  - ا.  سوف تعجبكجيد   .  كيد أ.. ولكن الرأي رأيك  جد 

 ... سوف تكون المقابلة يوم عطلتك يوم الجمعة القادم.يا بني احسن   -

ا  سعيد   نيإ  :اهو يطير فرح  و  *قال سمير   بموافقتك.أمي  ياجد 

 أراها ألكني سوف و  وافقت؟ني إ من قال-
 

 . .قرر أومن ثم  ولا

يا - يا  أمي    حسنا  موعد  على    لهاأقول  س  ذنإ  ..في الكون أم    حنأكما ترين 

 يوم الجمعة القادم في بيتها.  المقابلة

 المقابلة في بيتها؟أريد  نيإ من قال  -

 مي؟ أالمقابلة تكون ببيت العروسة يا  تليسأ -

..  . مطعمأو  ىتكون المقابلة في مقه أن   .. دعنا نقرر .وافق عليها بعدأ نا لم أ -

 بعد. أقرر  لموأنا  لدخول بيتهملا داعي 

 . بذلك أخبرهاسوف أمي...  ا ياحسن  -

 : للغاية مسرور وهو  قالو  بلين سمير  اتصل

صدق  و   حبي ثبت لك  أش يء كي  أي  أفعل    أن  أستطيعني  إ  خبركأ لم  أ..  لين  -

 نيتي. 
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 ماذا حدث؟ .. احسن  -

 المقابلة الجمعة القادمة.و أمي..  لقد وافقت -

ا  -  مي.أأخبر  سوف حسن 

اأخبرك  أنأريد  ... انتظري يا لين -  . شيئ 

 ما هو؟   -

عن    ةتكون المقابلة خارجأن    مي تحبأ  ..المقابلة سوف تكون في الخارج  -

 .المألوف

 .. لأميأقول  سوفأدري  لا -

 مي. أشرح لها رغبة أو أنا  لا انتظري سوف اتصل بها -

 : قالو  لين بأم سمير  اتصل★

-    
 

ولكن حدثت  ،  تحديد الموعدعلى    تأخري على    عتذر لك  أ  ..فاطمةأمي  أهلا

 تتفهمي ذلك. أن أرجو  ..بعض الظروف

 . .لا يهمك يا بني -

 . الجمعة القادميوم موعد المقابلة سوف يكون أن  لك  أقول  أنأريد أمي  -

 خير. على  ربي يتمم لكم ..ذن الله يا بنيإب -

اأخبرك  أنأريد أمي  ولكن يا -  . شيئ 

 . .سمعكأني إ ..تفضل يا بني -
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ترغبأمي    نإ  - اللقاءأن    سميحة  الخارجالأول    يكون  يكون  وأن    في  لا 

 بالبيت.

 تقاليد. و  هذه عادات.. يكون بالمنزل أن  تقول الأصول  يا بنيولكن  -

 خرجنا عن المألوف..ن إمشكلة   ليستأمي  ياولكن  -

بني  - يا  ليالأمر    لو   ..اسمع  مانع..  يعود  عندي  المقابلة أن    فليس  تكون 

التقاليد.  و   خذ بالعاداتنت تعرف يحب الأ أو   ولكن والد لين صعيدي  ..بالخارج

ا  لن يوافق  لمقابلة بالخارج.على اأبد 

 إ -
 
 أخرى.  لدي فكرةأمي  ا ياذ

 ما هي يا سمير؟ و  -

 مي؟ أ و  حضرتكو  بين لينو  تكون مقابلة بسيطة بينيأن  ما رأيك -

في المقابلة الرسمية في  .. وكل ما يهمني سعادتكم..  مانعأي    يوجد لديلا    -

 . .ب لينأالبيت سوف نخبر 

 . ميألتفهمك يا  اشكر   -

صبحتم أالآن    نتمأكيد  أ.. و حرالبعلى  مقهى    في  كانتو   المقابلة  موعد  جاء★

الثرثرة  ..  فأنتم تعلمون شخصية كل منهم..  تتوقعون ما حدث فلا داعي لكثرة 

 . اجيد   هلأنكم تعلمونجرى  عما

حدثأقول    أن  تريدون  ما  بإيجاز..  احسن    ...لكم  بكمأ  . .ولكن  ..  .شعر 

 الرتابة.و  من الملل ا كبير   افالقصة بدأت تأخذ حيز  
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الذي  و   ...تكبرفي  الكرس ي  على    ها هي سميحة تجلس ابنها سمير بجوارها 

فاطمة  الأم    ها هي.. و يبدو كالطفل بجانبها بالرغم من حجمه الذي يشبه الدب

 ..  الجميلة
 

شكلا تواضعا..  روح    ةجميلو   جميلة  في  تض و   تجلس    يء الابتسامة 

ا  تفوق جمال ابنتها لينفاطمة    الأم  كانت  ،وجهها البيضاوي المسحوب لأن    كثير 

 لديها  ؛ابتسامة في الكون أجمل    تمتلكأمها    نإ  بل..  هايبأملامح  أغلب    خذتألين  

الحجمإلى    تميل  ةشفاه مرسومأجمل   لها شفاهو   كبر  ليست  سماعيل  إ  لكنها 

وجهها على    .. تلك الابتسامة التي تبعث. ياسين مثل بعض الفتيات في هذا الوقت

ا  ة.. كم هي جميل.االقمحي نور    . .ةالناعس السود عيون ذات الحق 

 .. احم احم★

ا    لكن جمالهاو   ...ختصر ما حدثأسوف  أني    قلت لكمأني    ه قد نسيتآ حق 

   .لكمأكمل  لذا دعوني ..من في هذا المكانأجمل  وهي كانت لا يوصف 

 فتغضب  مرأ  منها  يصدر  من أن  اخائف  أمه    بجوار  يجلس  سمير   هو   ها★

بأخذ    .نفسها  لينأو    لينأم   قام  هو  للين  و   حتياطاتالا ولكن  تكترث أقال  لا 

 ."بريستيجها"و كما يقولون أ تأخذ وضعهاأن  تحبأم  هي.. مهألأفعال 

 "؟ بريستيجها"ما هو و  ...وضعها في ماذا

و احق    "مناخوليا"  بامرأة مصابة  نها  إ  ... دري ألا    ةصراح كل من حولها  .. 

 . صدمة سمير حبيبها هي من فعلت بها هكذاأن  ظنأ.. .يسايرونها و  يجارونها

 يشكلها  احياته  فيأحد    يظهر  عندماف  ؛الشخصية  ضعيفة  لين  هي  ها  ★

منأن    استعادعلى    هي..  .يريد  كما الإهانة  أن    تتقبل  مثل و   تتزوجأجل  تكون 
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تتنازل عن  أن  استعادعلى  ...تتزوجأجل أن  تكذب منأن اد داستع ىعل ..غيرها

 .. .يضاأحقوقها لأجل ذاك الش يء 

ذلك تتنازل عن كل  أجل    منو   ...تكون مثل من حولهاأن    صبح كل همهاأ

ا لم تفرض عليها أمها  لكنو  ...مهاأها ايإالقيم التي علمتها  هي فقط تنصح .. شيئ 

 . والاختيار لها

   مأ  ..الزواجأجل    كل هذا من   ؟!لماذا تفعل ذلك بعض البناتأدري    *لا
 
 ا خوف

  ؟)عانس(الخوف من سماع تلك الكلمة الجارحة  مأ ..من المجتمع

 يقول سوف يقول عنكأن    الذي يريدأن    يعلمنأن    فضل لتلك الفتياتالأ 

  فلا داعي   . .عنك كي يتكلم  امور  أ.. سوف يخترع  .ما يقوله  لم يجد فيك  ن  إو   حتى

أجل    قيمتك منأو    مبادئكأو    تتنازلي عن راحتكو   التهلكة إلى    ترمي بنفسكأن  

 ؟ماذا.. ظل رجلأو  )مدام(لقب 

في هذا    ون .. فالرجال قليل.ظل ذكرأقصد    ..خطأت اعذرونيأأنا    ...ظل رجل

 . العصر

 . .نالآ نفسه تكرر الخطأ و  ..ها هي لين لم تتعلم من خطئها الذي سبق

 . .عرف ذلكأهي ليست بهانم    ..سميحة هانمأمام    ها هي تجلس في خجل

 . .هذه المرأة المجنونة "بريستيج"و نعطيها وضعهاأن  ولكن كما يقول ابنها يجب

 
 
تعجب الملكة السميحة التي بموافقتها سوف    ألا  من  اتجلس في توتر خوف

 مير السمين ذا الكرش الكبير. تتزوج ابنها الأ و  ميرةأتجعلها 
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من فتاة طماعة    يا لك  "  :هي ترمق لين بكبر و   *كانت سميحة تقول في نفسها 

 . " بني المهندساترتبط بأن  ريدمجرد سكرتيرة جربوعة ت

ما    ا كان مهندس  ن  إ  حتى  ..مثلها  بالجنون صاب  أ*هذه المرأة سوف تجعلني  

 . .هو مجرد مهندس لا رئيس دولة.. مرهو المعضل في هذا الأ 

سريع   المقابلة  انتهت  قد  ساع  اها  ربع  تتجاوز  كانوا ..  ةولم  المدة  نصف 

أن    تنسحب بحجةأن    لينأم    قررت من ثم  .. و في صمت  بعضا  يرمقون بعضهم

 . .الوقت متأخر

 .. .سرد القصةأكمل  .. ولكن دعوني.هذا ليس اختصار بالمرة

 :مالأ  قالت، المنزل  مهاأو  لين وصلت★

 سلوب تلك المرأة؟أيعجبك أنت  هل -

 علاقتي بسمير لا بها هي. أنا أمي..  لا شأن لي بها يا -

 ..لك في الرؤياأمل  قد يحدث ما قالتهو أمه  ولكن هي -

 . . لا اللهإلا يعلم الغيب .. خرافات بنتك تلك نهل تصدقي -

 . تحذير لناو   رسائل الله لها فيها تبشير نها  إ  ؛تعلم الغيبنها  إ  لكنها لم تقلو   -

 تحققت نبوءتها فتصدقينها. و مرة  كل هذا لأنها صادفت -

ا    بل..  ةلا ليست مرة واحد  -  . .حدثت بالفعلو   سوف تحدث  امور  أقالت  كثير 

 ؟ صدقهاأكي  ةهل هي نبي -
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بصيرةو   لا"  - لديها  كلامهان  إ  حتىو ..  لكن  تصدقي  ما حدث ..  لم  يعجبك 

ساسها  أأيعجبك علاقة    ؟!هكذا  مامك ينظر لك  أمن    ي تر   أن  اليوم؟ يعجبك

بنتيإالكذب؟   يا  الكذب  في شخص  ..  لا  تثقي  في  .يكذب  لا  يكذب  من  مور أ.. 

 ؟ لا يكذب عليك  و أمه  على يكذبأنه  ما يضمن لك  .. مانأبسيطة ليس له 

ليس ..  ولكن تعلمي مما يسبق  ..ش يءعلى    جبركأ لا  و   تدخل في حياتكأنا لا  أ

 . "نتعلم من الخطأ ألا عيباللكن .. و نخطئأن  اعيب  

 أن لي فاهذا تسبب  ابسبب كلامكم -
 

ا لا  .  سيئ 

   أخرى. مرة  احياتك لن نقول لك  شيئ  هذه .. افعلي ما تشائين -

لين لهفةو   غرفتها  *دخلت  في  تثبت  أن    كأنها تريد هذه المرةو   سألت سمير 

  :تجاه حماتها المستقبليةأمها  حساسإولا أمل  لأهلها عدم صدق نبوءة

 ماذا حدث طمني؟  ،سمير  -

اأمي    لم تقلأدري    لا  - أقول    عرف سوفأعندما  ..  ولكنها لم ترفض..  شيئ 

 .  لك 

ا    - ولكن لم تقل لي ما حدث في موضوع الشقق التي رأيتها ..  يا سمير حسن 

 .  الفترة الماضية

حكي لك  بسبب أ أن    قد نسيت..  يا حبيبتي  نعم  :*توتر سمير ثم استطرد

  ة شقأمي...    بالقرب من  ة لقد رأيت شقأمي..    انشغالي في ترتيب موعد المقابلة مع

خذت المبلغ  أ لقد  ..  سبوع القادمسوف يتم الشراء الأ .. و البائعاتفقت مع  و   جميلة
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حصله من العمل سوف  أالمبلغ الذي  .. و جعله لشراء الشقةأمن البنك وسوف  

 .  الأجهزة الكهربائيةو  يكون لتشطيب الشقة

 الشبكة؟و  ماذا بشأن المهرو   -

لين  نتعلميأنت      - لك  ..  يا  تكون من وديع  قلت    ي فلي  أبي    ةالشقة سوف 

 الأجهزة سوف يكون من مرتبي.و  تشطيب الشقةو ، البنك

 . )الذهب(ولن تبتاع لي شبكة  انك لن تدفع لي مهر  أأبي  قنعأكيف و   -

شتري أالذي اجتهدت كل تلك الفترة لكي  وأنا    ا حاولي معه بأني ما زلت شاب      -

 .الشقة لنفس ي

 ا.يض  أمر الشقة أكذب في أأن  هل تريدني  -

زواجنا نفعل  أمر    لا تحدث عرقلة فيأجل أن    ولكن من  ..ةهذه ليست كذب    -

   .ذلك

كان أي    تركت الدراسةأن    تعمل منذ  إنكقلت لي  أنت    قل لي ألست..  حقا    -

 المال الذي كنت تجمعه من ذاك العمل؟ أين   ...اعام    2٠أو  1٩عمرك حينها 

يومألم      - في  لمأأن    توقع  لذا  اليوم  احساب  أعمل    رتبط..  لا  إ..  لمثل ذلك 

 جلك. أتحمل المسؤولية من أأن  لذا قررت.. نيغيرت  و  حياتي عندما رأيتك غيرت  

 من قبل؟  حتى  الارتباطأو  نك لم تفكر في الزواجأتقنعني أن  هل تريد  -

 . .حب بل كان حب مراهقة ةلكنها ليست قصو  حكي لكأسوف  -

        ..لي احك    -
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 السابع( )الفصل

 

 ..  لسمير لجارته الأول  الحبكان 

 . .بنت الجيران

 .. .بل كانت ميار زوجة الدكتور كريم .. لا ليست بنت الجيران

ذات   ميار  ا    جميلة  اعام  25كانت  الطول جد  متوسطة  القوام  ممشوقة 

نظرتها الحانية من عينيها  و   دائمة الابتسام..  ذات وجنتين ورديتينو   بيضاء اللون 

 ت من سمير الشاب المراهق يقع في حبها. الواسعتين العسليتين جعل

عمر  من  عشر  الخامسة  في  حينها  سمير  الثالث  أي    هكان  الصف  في 

 . .عدادي الإ 

في  أو    شقتهاأمام    يلاحظهاأن    يدعو الله.. و يراها أن    ينتظرو   بدأ يتعلق بها

 ..  الشارع صدفة

بجوار كانت ميار في نفس الدور الذي يعيش فيه سمير لذا كانت شرفتها  

 ..لسنتين  اعجاب  إولكنها لم تكترث لنظرات سمير الذي ظل يهيم بها  ..  شرفة سمير 

أصبح   ها هو قد  ،يتسم بملامح الرجولة  أصبحو   ها هو سمير قد صار شابا 

ا    يميل للطول  ا لم يكن وقتها بجسم دب الباندا الذي  زال نحيف    كان حينها لاو كثير 

  .الآنعليه  هو 
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أكثر   كي يصبح..  ا الذي بدأ في الاستمرار في حلقه كثير    لحيتههو شعر    وها

 .من سنه أكبر كي يظهر بصورة أو  ..يتسم بملامح الرجولة بحقو خشونة 

قد حينها  ميار  ولدأصبح    ولكن  هذه  و   ..نالديها  يوم  في  يفهم  لم  سمير 

  أ  ؟اهل هو يحبها حق    ..المشاعر ما كنهها
من الحنو الذي    م لأنه شعر تجاهها بكم 

 مه.أيفتقده من 

يتقرب من جارته ميار لأنه وقع في غرام عينها ذات النظرة أن    سمير   أحب

 . الحانية

يقول لميار  أن    جاءت له الفرصة..  سمير في الصف الثاني الثانوي و مرة    في

 .. باب شقتهاأمام  جارته عندما وجدها

-  
 

 ..ميار ةستاذأأهلا

-  
 

 ؟ ختكأو  والدتكسمير كيف حال أهلا

 .  بخير  -

 
 

 :ثم قال ،*ثم توتر قليلا

؟أتكلم  أن هل يمكنني  -  معك 

 . بالفعل يا سمير  تتكلم معيأنت  -

 
 

 . .غمغم و *احمر وجهه سمير خجلا

.أتكلم    أن  احتجتإذا    معك  في الهاتف أتكلم    أنأقصد    بل،  قصدألا    -  معك 
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 الفهم  عدم  تصطنع  لكنو   مبتغاه  تفهم  هيو   تبتسم  هيو   ميار  له  نظرت★

 ..  فالباب بجوار الباب ؛احتجتني سوف تجدنيإذا  ذا يا سمير أنا  ها - :ردفت أو 

 . .ولكن -

 .ستاذة سميحةأو  سلامي لنور .. مرأأن  اعذرني يا سمير يجب -

تطول المحادثة عن  مرة    لأول و   لأنه تحدث معها  ة*سمير شعر بسعادة كبير 

  كلمة
 

 كيف حالك. و أهلا

ا    يفكر بهاسمير ظل   من بعد    اعجاب  إلا    اقلبه يهيم بها حب  أصبح    حتىكثير 

 . تلك المحادثة

 استغل الفرصة  .هاآكان سمير في يوم يقف في الشرفة التي في غرفته فر 

 وأردف 
 

   :قائلا
 

 ميار.أستاذة أهلا

  ليها إيذوب عندما ينظر    "سمير "هي ترمقه بنظرتها التي تجعل  و   *ردت ميار

 :ثغرهاعلى   بابتسامةو  مؤ ردت بلو 

مثل أنا    ..كبيرة لهذه الدرجةأني  أشعر    أنأحب    لا..  ميارأستاذة    لا تقل لي  -

 . .قل لي ميار.. ختك أنور 

ا  سمير  فرح★  :وقال ..ابينهم ةموجود تعد لم الحواجز بأنكثير 

   ..ميار((.. ))حسنا -

 . .ه من شدة الخجلاذن أو  قد احمر وجههو  قال ذلك

 



 وسـسـركـن                               

  

  
 

117 

ا  تبتعد سريع  أن    تعلم ما يشعر به سمير تجاهها فكانت تحاول *كانت ميار  

 …الا يسرح سمير بخياله كثير  حتى  ..الا يطول الحديث بينهمو 

دروسه  أصبح يهمل  بالفعل  كأنه  .سمير  اليوم  طوال  غرفته  في  يجلس   ..

 . .تخرج ميار لهأن  الوقت في الشرفة ينتظرأغلب  لكن يقض يو  يدرس

له   في الحديث معهاو   يستغل الفرصةكانت كلما ظهرت  هي كانت  .. و يبدأ 

 تسمع له. 

التحدث في و   وجد الراحةو أمه    كانت تعوضه عن الحنان الذي فقده من 

 . . خته نور أمع حتى  يشاركهاأن  مور لا يحبأ

 .. .هذا الحالعلى الأيام  مرت

  .ها هو سمير مشغول بميار

 ...سمير يهمل دراسته

 .. .اسمير يهيم بميار حب  

*طبعا ميار كان لديها وقت للكلام مع سمير فبحكم عمل زوجها الدكتور  

 . افهو مشغول كثير  

 ..بها  تعلقهو  بحبه يصارحهاأن  سمير  قرر  الذي اليوم جاء★

 : هي تقطب حاجبيهاو  هي تصطنع الغضبو  *قالت له ميار

لي  أ  أصبحناو   نور أختك    مثل وأنا    متزوجةامرأة  أنا    - تحكي  لكي  صدقاء 

 ..سمعكأوأنا  مشاكلك
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 :ىقال لها في أس و  بسبب رفضهابالحرج سمير   شعر* 

.. أفكرلا .. لي كل ش يءأصبحت  أنت ...امتعلق بك كثير  أنا   -  بش يء سواك 

صدقاء ليس  الأ و   خوةالإ أن    من قال لك.. و حبكأأنا    حتى  لا تحزن يا سمير     -

على   اليس مقتصر    ..الحياةالحب هو مشاعر تجاه كل ما حولنا في  ..  حب  ابينهم

 المرتبطين فقط. 

  أن أريد    ..... ليس مجرد حب عادي.تجاهكأخرى    بمشاعرأشعر  أنا    لا    -

 .منك اقريب  أكون 

 ..عمال في المنزل اعذرني يا سمير لدي الكثير من الأ  -

*** 

 

أ  سمير   عن   ميار  غابت   بسبب   قلبه  اشتعل  قدو   يتعذب  كان  سبوعلمدة 

ا  م يدرسل  هو و   امتحانات  فترة  هذه  كانت.. و عينها من لنظرة  الاشتياق لأنه    جيد 

 كان يفكر بها فقط. 

ولكن فجأة    .. ميار سوف تبتعد عنه لأنه صارحها بحبه لهاأن    شعر سمير 

   ا سبوع  أغلق  أسمع باب شرفتها قد فتح بعدما  
 

غير العادة بعدما اعتاد  على    كاملا

 ..يكلمها كل يومأن  خيرةالفترة الأ 

 :لهفة في قال ..هاآفر  الشرفةإلى  امسرع   قام

 كل هذه الفترة؟ كنت  أين  -
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 :باستغراب له تنظرو  حاجبيها  أحد ترفع هيو  ميار قالت

 ما شأنك؟ و   -

 : لعينيها ينظر هو و  خافض و  حان   بصوت سمير  رد

 . .ليك  إقد اشتقت  -

  ة.كنت مع زوجي في عطل  -

 سعيدة معه؟ أنت  هل  -

 سعيدة؟أكون  لا ولم    -

؟  هل فكرت  .. ي أدر لا   -  فيما قلته لك 

سمير أفكر    أنأريد    لا    - هل  .يا  معن  ؟  جننت..  معك أأني    ىليس    جلس 

  عوضك عما ينقصك في حياتك أو   هون عليك ما تمر به في حياتكأ.. و سمع لكأو 

حبك  أو   خي الصغير ألكنك مثل  و   ي  عل  عزيزأنت    ...حبك هكذا أأن    تطلب منيأن  

فلام .. لا تدع الأ .سرتيأهذه  ..  ولادألي  و   حب زوجي أ و   متزوجة امرأة    .. ولكني.احق  

 الكلام معك.في ستمر أأن  اعذرني يا سمير لا يمكنني. ثر عليكؤ ت

صدقاء ولكن لا تحرميني أموافق سوف نكون  أنا    ... سف آأنا    .. .انتظري   -

 من وجودك في حياتي.

له نظرت  لأنه  و   *  باستحقار  ترمقه  الأ هي  في  ميارأ و   .مرتمادي  أن   حبت 

  وغادرت الشرفة  .. لا يكبر الموضوع بينها وبين سمير حتى   .. ا حد  الأمر  تجعل لهذا

ا  لم تظهر بهاو   . ا بد  ألم تظهر بها أنها  لاإالشرفة مفتوحة أن من  بالرغمأبد 
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ها هي فترة  .. و تخرج ولكنها لم تفعلأن    ةكان سمير ينتظر كل يوم في لهف

ا  أهملسمير و  الامتحانات قد انتهت  . ةدراسته لأول مر تمام 

 ..شقتها في وقت عمل زوجهاإلى  يذهبأن  عندما طال غيابها قرر سمير 

ا    ةه كانت متعباعينو   سمير يطرق الباب في اشتياق   بسبب كثرة السهر جد 

ا  استغربت ،فتحت له ميار.. التفكير بهاو   : ردفتأو جد 

بك  ؟!سمير   - الذي جاء  بيتكم  ؟هناإلى    ما  في  ش يء  أمك   هل  ..هل حدث 

 تحتاج مساعدة؟ 

 :عينيهاإلى  للنظر فقط متلهف  وهو  سمير  قال

 لا يوجد ش يء.  -

نظرتها المعتادة إلى    صبحت بالتدريج تغير نظرتها من استغرابأو   قالت ذلك

  حالته أصبحت    سمير الذيإلى  تنظر    ..الطيبة و   الحنانو   ها كل الحب ؤ يمل  التي

 لك؟ جرى  ماذا بك يا سمير؟ ماذا :قالتو  لها ىيرث

 ..آتي هناأن    لذا قررت   ..تتكلمي معيو لم تخرجي  و   وانتظرتك  ..ليك  إاشتقت    -

 ؟هناأحد  لا يرانيحتى أدخل  أن هل يمكنني

 لا يمكنني يا سمير.   -

 رحل. أو  نادقيقتهما صدقيني و ا زوجك يأتي متأخر  .. بل يمكنك -

 طفل رضيع.و  ثلاث سنوات وطفل ذ :ناهي لديها ولد اطبع  

 



 وسـسـركـن                               

  

  
 

121 

دخل سمير شقتها وشعر بحنق تجاه زوجها الذي يعيش مع تلك الملكة التي  

 .  يكون هو مكانهأن  ىكم تمن

 لكم.أكمل  حمق ولكن دعونيأيا له من مراهق 

لم و   .. لحق بها سمير .المطبخ كي تأتي لسمير بش يء يشربهإلى    دخلت ميار

لهاأن    يستطع اشتياقه  في  هم  .يتحكم  الخلف   ..  من  وضمها  سمير  ..  وراءها 

 وأردف  عانقها بشدةو 
 

 : قائلا

   .تخيل الحياة دونكألا أنا أحبك  أنا  -

تبعده عنها بكامل قوتها تحاول  و   ميار في ذلك الوقت كانت تصرخو   يغمغمو 

.. كي يفلتهاجرحت يده  و أمامها    مسكت بسكينأثم مدت يدها و ..  فلات منهالإ 

 ..بالفعل بعد عنهاو 

النظرة    له  تنظرمرة    لأول و   له  قالت الغضبؤ ملت  التيبهذه  شرارة   ها 

 اكنت لي صديق  ..  كنت مخطئة عندما تكلمت معك..  اخرج من بيتي  :القسوةو 

 أكنت  ..  الصغير   يخأو 
 

 ، تعرف الصح من الخطأ ولكنك مجرد مراهق  ظنك رجلا

 . الحب بين اثنين مرتبطينو  خوي لا تميز بين الحب الأ 

 : اقال سمير وهو يمسك بيده المجروحة التي تنزف دم  

 ني نفس الشعور.ن تبادلي كنت   أنكلا تنكري   -

ا على حمق؟ اخرج من بيتي ما دمت مصر  أمتزوجة يا  ني  إ  بادلك ماذا؟أ  -

 . الفكرةهذه 
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..  تحبينيأن  من    ولكن ظروفك تمنعك..  هذه هي الحقيقةلأن    أصرأنا      -

 . علم ذلك أني نلكنك تحبيو 

  اخرج ولا تحاول الآن    ..مور ولا تميز الأ   ..اا لا تعلم شيئ  ما زلت صغير  أنت      -

 أخرى..  مرة  تأتي هناأن 

يقف  وهو  ..  ههغلقت الباب في وجأو   خارج شقتهاإلى    "سمير "دفعت ميار  

 
 

 .  من الموقف غير عابئ بجرح يدهمذهولا

بيته إلى  رجع  ..  خفاه بالضمادةأ قد  و   عالج جرح يدهو   نزل سمير للصيدلية

ا وهو مصدوم  : بصوت عال  أمه  نادته ،جد 

 ؟ ذانئستاكيف نزلت دون و  كنت؟أين  سمير  -

 : رد سمير بصوت منهك

 ا. شتري شيئ  أكنت  -

   :له ةمناديأمه  صرخت

 . هناإلى  تعال  -

 يمد كمه للأسفل كي يخفي الضمادة التيأن    دخل سمير غرفتها وهو يحاول 

 ..مهأالجرح كي لا تسأله على 

 : في غضب ةقائلأمه أردفت 

ماذا كنت  و   ...أمامي  تقف و   بهأنا    لمكان الذيإلى ا تحدث معك تأتي  أعندما      -

 ذني؟إتشتري دون 
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..  جدهأمن المكتبة ولكن لم    اكتاب  أريد    كنت  : الرأس  ئقال سمير وهو مطأط

 . امتوفر   جدهأبحثت في عدة مكتبات ولم 

 .مهأمع الأحيان  أغلب كالعادة سمير يكذب فيو 

  لكن عندما كان يحاول و   المطبخ كي يساعدها كالعادةأمه    دخل سمير مع

ساعدالأ   بأحديأتي  أن   عن  كشف  معأمه    رأتو   هطباق  حاول  أنه    الضمادة 

 غضب:ي هي تمسك بيده فو  سألتهو  هلاحظتأمه   ولكن.. يخبئ الجرحأن  امسرع  

 ما هذه الضمادة؟ ماذا حدث لك؟ -

   سمير   رد
 
 : الجرح  بها  التي  يده  من  تمسكه  لأنها  الشديد  لمهأ  عن  امعبر    اصارخ

.. عندما ... مجرد جرح بسيط.تؤلمنينها  إ  فقط اتركي يدي  ..ميأ لا ش يء يا    -

 . .ت بحجر فسقطت فجرحت يديلتعرقمش ي في الطريق أكنت 

ا    سلوبها في التعبير عن الحبأفي توبيخه كالعادة وهذا  أمه    استمرت أيض 

 الخوف عليه كذلك. و  تعبير عن الحب.. بالنسبة لها

 ها هو سمير يستمر في الكذب.  ..ها هي سميحة تقسو 

 . . اانطوائي  و  امكتئب  أصبح  ا..بد  أ ميار جارتهيرى  سمير  يعد لمو الأيام  مرت

من العين   ىثم جاء يوم سمع سمير صوت ميار وزوجها في الخارج فعندما رأ

 .  حقائبهم اومعهم اولادهمأو  زوجهاو   وجد ميار.. السحرية في الباب

 :ةفي دهش اسألهمو  فخرج، يمنع فضولهأن  لم يستطع سمير في

-  
 

 الحقائب؟ نتم ذاهبون بكل تلك أأين  إلى  ..ستاذ كريمأأهلا
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لكن زوجها الدكتور كريم رد  و   ما شأنكو   كأنها تقول أي    *رمقته ميار بنظرة

 :لأسفلإلى اوهو يهم بحمل الحقائب   امسرع  

 سلامي لك  ..سرتيأو أنا    عيش هناكأسوف  و   ماراتجاء لي عقد عمل في الإ   -

    .هيا يا ميار كي لا نتأخر.. للعائلةو 

   امير واقف  س  ظل
 
.. لم يرفع عينيه عن  .نمما سمعه الآ   امصدوم    امندهش

 . اختفت عن نظرةحتى  عين ميار

اولا يفعل  ..  كثر أب سمير  أبعد هذه الصدمة اكت  يجلس معأن    سوى   شيئ 

 ..بالفعل اسمين  أصبح  حتى يأكل فقطو  يأكلو  ...وامرهاأينفذ و أمه 

 وضعيف الشخصية.  مكتئب…و  انطوائيو  سمير سمين

  مجموع عال  على    سمير لا يحصلمرة    النتيجة كان ولأول *عندما ظهرت  

 . .اغضب  أمه    استشاطت  .ةتلك السن  .. بل كان بالكاد نجح في.وائليكون من الأ و 

  العار و   لا بقسوة لكي تشعره بالخزي إ  إليهلا تنظر  .. و وظلت لا تكلمه فترة طويلة

 هذه النتيجة.على 

من المدرسة    ...يحبأن  في    ثانيةبعد الذي حدث لسمير مع ميار لم يفكر  

ينام و   ا..... يأكل كثير  ...يأكل. وامرهاأ.. ينفذ  .مهأيدرس فقط... يجلس مع  و   ،للبيت

 . ايشبه الباندا كثير  أصبح  ...اكثير  

*** 
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 عض منها.الب ولكن القصة تفاصيل كل للين يحك   لم سمير   اطبع  

 :سمير يقول للين

  ولا أكثر    .. ولكنه مجرد حب مراهقة لا.بالنسبة ليالأول    هذا هو الحب  -

سألت  إو   ...قلأ فهو  ذا  حياتي  في  الحب  عن  خير  الأ و الأول    الحبأنت    ... أنت  ني 

 بالنسبة لي. 

  ها غيرتها ياجملتين من سمير كانا كفيلين بأن ينسآخر    * بعدما سمعت لين

 جارة سمير التي كان يحبها.على  حنقهاو 

 

★★★ 
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 الثامن( )الفصل

 

يحتسو   لين  - الاستراحة  وقت  في  المدرسة  في  يحبها  ياسمير  التي  القهوة  ن 

 . .كلاهما

 : ردفتأا و كأنها تذكرت شيئ  و إليه  نظرت لين

تأتي والدتك  ىمت  ...مقابلةآخر    على  لقد مر وقت  ،سمير   - هلك  أو   سوف 

.. تمو   نهيتهأماذا حدث في موضوع الشقة بالطبع  و   اه صحيح..  هليألكي يقابلوا  

 .سئلةمعك هذه الأ  أأبد أن لا تجعلني في كل مرةأن  رجو منكأو 

  سمير  ردفأ
 
 :لها امهدئ

 . .لا تقلقليالأمور  كل أدبرأنا  اهدئي حبيبتي -

 ؟ماذا حدث نذإ -

 . . تعكري مزاجكأن  داعي لا، شرح لك كل ش يء بالتفصيلأالليلة سوف  -

 . .سرع من ذلكأ  ت...لو كنت ارتبطت بسلحفاة لكاناجد    يءبط أنت    سمير   -

  ة تمام سن إعلى    وشكناأالعام الماض ي لقد    أغسطسنت كلمت والدتي منذ شهر  أ

 لم يحدث ارتباط رسمي كل هذا الوقت. و 

 : شفاههاأمام  سبابته اوضع   سمير  سكتهاأ

ا اهدئي ولا تفكري .. صه  -  .كثير 
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ا    تعرف  لين  كانت منها  بأنهجيد  متحمل  أو   ..يتملص  غير  شخص  نه 

االمسؤولية   عصفور في اليد .. و بديل(يوجد    )لا:  لكن كانت تقول في نفسهاو   ...بتات 

   الشجرة.على  خير من عشرة

 لا شأن لنا! اهي تراه عصفور    ..لا يهم! بعصفور ولكن سمير ليس 

في  كانأمه  و   ..كعادته  امتأخر    البيت  سمير   عاد كالعادةت  بعدما  ..  انتظاره 

 : أخرى  مرةأمه   فاتحو  سمير أردف  ..تناولا العشاء في هذا الوقت المتأخر

 ؟ سبوع القادملين الأ  يتكون المقابلة بأبأن  ما رأيك فيأمي  -

 . احد  أقابل ألن  -

 مي؟  أكيف يا   -

 هذه الفتاة. بيتإلى ذهب ألن  -

 لم ترفضيها. وأنت   ...ناأهذه من اخترتها أمي  ولكن يا  -

 تصرف وحدك.  ،مكانإلى ذهب معك ألن   -

 شقة.أريد أمي  طيب يا  -

 شقة. اشتر  و  نفسكعلى  رجل اعتمدأنت  ...ناأما دخلي و   -

 مناسب. المبلغ الذي معي لا يكفي لشراء شقة في مكان  أمي  ولكن يا  -

 سوف توافق.و  ةشقأي  اشتر  .. لا تبالغ .. مجرد سكرتيرةأنها   -

شق    - به  اشتريت  لو  معي  الذي  الأ   ةالمبلغ  لشراء  يكفي  بعض  و   جهزةلن 
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 تشطيب الشقة. و  ثاثالأ

   :في برودالأم  أردفت* 

 تستعجل؟ لم   ،تمهل إذن - 

 ؟ ما ذنب هذه الفتاةو أمي   يا  -

 ةقل مدة خطوبة سوف تكون سنأ.. و تتزوجكأن  ذنب ماذا؟ هي لا تحلم -

   ستطول لم تكمل المبلغ المناسب للزواج  ن  إو   ..نصف و 
 
 ا مدة الخطوبة سنتين ثلاث

 .اما زلت صغير  أنت  ...اربع  أ

شعري الذي  إلى    انظري ..  مشارف الثلاثينعلى  أنا    أمي...  يا  ا صغير    لست      -

 مي.أكبرت يا أنا  ..مامقل من الأ 

 . .ياميأآخر  ريدك معي فيأ و  كبرتأنا  حتى  -

.. أظل  أسوف  ..  ترككأسوف  ني  إ  ومن قال    - لكن ساعديني في و   هتم بك 

 . . موضوع زواجي

 . .تتسرع لاو  نفسكعلى  اعتمد ،لا  -

لين  ىرأو   دخل سمير غرفته من  فائتة  مكالمات  بها لأنه .عدة  يتصل  لم   ..

 : اتصل بأخته نور .. و ةيتصرف بسرعأن   لذا قرر سمير  …. ليس لديه رد

 .  ..نور . لو أ -

 لها ش يء لكي تتصل بي في هذا الوقت المتأخر؟جرى  أمي    ماذا يا سمير هل  -

ا   ريدك في موضوع ضروري ألا بل  -  .  لا يمكنني تأجيله جد 
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 قل ما تريد. .. سمعك يا سمير أ :هي تتثاءبو  ردت نور  -

لكنها و   تشتري لي شقةأن  أمي    لقد طلبت من..  انتبهي معي يا نور أرجوك    -

 الذات. على  الاعتمادرفضت بحجة 

 لك يا سمير؟ أفعل  ماذاو  -

ا    فكرتأنا    - زوجك لديكما شقة في مكان و   نت  أ  ..حلإلى  وصلت    حتىكثير 

 آجرها من زوجك؟ و أنا  خذهاآأن  ما رأيك.. هي شقة مغلقةا.. و مناسب جد  

 زوجي لا يريد ذلك. .. لكنها ليست للإيجارو  -

مدة طويلة لكي أمامي    اأن  ... الوحيدهذا هو الحل  ..  حاولي معه  أرجوك    -

لي حياة مناسبةؤ مبلغ يعلى    حصلأ ا   ولكن المبلغ الذي معي مناسب  ..من  جد 

 .  لترتيبات الشقة من جديد

 رأيه. ب وسأخبرك.. لأحمدأقول  سوف -

أكلم   سوف  اغد  .. و نك موافقةأعتبر  أسوف    ..تصري عليهأن  أريد  أنا    لا  -

ا الأصول   يفهم فيو  فهو صعيدي .. حمدأ ه يا  آ علم ذلك.أ الن يرفض لي طلب  جيد 

معي يوم الخميس القادم   ياحمد لكي تأتأو أنت    تجهزي نفسك أن    نور لا تنس ي

 لين.أهل  لمقابلة

 .. هل قلت لأمي -

لها  - رفضتو   قلت  عس أكلم    سوفو   تصرفأسوف  وأنا    ..هي  أن    ىعمي 

 .ايض  أيأتي معي و  يوافق
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 :حدث ما لها يوضح لكي بلين سمير  اتصل

-  
 

  اتصالاتي؟على  لا ترد سمير، لم  أهلا

-  
 

  كنت مشغولا
 

   .أمي مع قليلا

  ماذا حدث -
 
 ؟ اإذ

 ذن الله.إسبوع القادم بحددت موعد المقابلة الأ أمي  -

ا  -  الشقة؟  عنماذا و حسن 

معي    - تأتون  والدك  سوف  مقابلة  في    بعد  الشقة  موعد ألمشاهدة  قرب 

 مناسب لكم.

الشبكةأبي    سألكإذا    ماذاو   ...احسن    - موضوع  هذه و   المهرو   عن  مثل 

 مور؟الأ 

قبل  أن  حاولي  - عني  فكرة  و آتيأن    تعطيه  ش يء أ..  وأنا    .. مهندسأنا    هم 

كل ما  لأن  وفر شبكة ومهر صدقينيأأن  أستطيع لن ..ذاتيعلى  شخص معتمد

  ة السنو   ةجمعه خلال هذه السنأما سوف  و   .. .وضعته في الشقة فقطالآن    لدي

 القادمة سوف تغطي بقية التكاليف الأخرى. 

ولم يجهز نفسه لهذه   ان عام  و ثلاثعمره  شاب    ؛لن يقتنع بذلكأبي    ولكن  -

 المرحلة. 

 جلك. أجلي كما حاولت من أتحاولي من أن  عليك   -
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 :له قالتو   ىمصطف الحاج الأب مع فاطمةالأم  تجلس بيوم الموعد قبل

 ابنتك. يوجد من يريد خطبة  -

ا  -  هل تعرفينه؟ و حسن 

العمل  - خذ  أن آطلب مني  و   يحدثهاأن    هو حدثني قبلو   هو زميل لين في 

  واحد فقط  ليس لديك سوى يومأن    قلت له وأنا   ...منك لكي يتفق معك  اموعد  

ا  . غد 

 ؟بهذه السرعة ستكون المقابلة ؟اغد   -

ا  أنت  .أخرى.. يامأأي   لديك إذا كانأدري  لا -  .مشغول دائم 

؟ ..حسنا -  ولكن احكي لي عن ما قاله لك 

ليننه  إ  قال  - مدرسة  في  خطبتهاو   مدرس  سوف  و   يريد  التفاصيل  كافة 

 .يقولها لك

-   
 
 نادي لي لين؟ا إذ

من   بالخجل  تشعر  وهي  لين  الموضوع  أ  لكن  و   هايبأجاءت  في  دخل  باها 

 : وسألها

 .لين احكي لي عن هذا الشاب -

 .تعامل معهمأ نالذيالأمور  ولياءأ لأحد خأهو أبي  مهندس يانه إ -

 مدرس. نه إ قالتأمك  ولكن !مهندس؟  -
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 : ردفت أ .. و توترتو  وجه لينعلى  ملامح الوجوم رسمت

هو كان يدرس الهندسة بالفعل ولكنه لم يحب مجال   . .بيأنعم صحيح يا    -

 الهندسة فتركه لكي يعمل في مجال التدريس.

يترك تعبه عدة سنوات في كلية قمة مثل   اأحد    أن  وهل هذا يعقل يا ابنتي     -

 كل البعد عن تخصص دراسته؟  بعيد   آخر   الهندسة ومن ثم يعمل في مجال  

ه  نمن ثم يتركو و   .. الكثير يدرسون الطب.يوجد الكثير هكذا أبي    صدقني يا  -

 عمل حر.أي  لكي يمارسوا

ا    - ..  كذبت    لم  الآن    .. ولكن اعتراض ي.اكونه مدرس  ليس لدي مانع في  حسن 

 تقولي الحقيقة من البداية؟ لم   لم  

بالإ  لين  الأ و   حراجشعرت  في  الموقف نظرت  هذا  من  خجلها  بسبب    . . رض 

 ردفت: أو 

نه  إ  قلتإذا    .. قلت في قرارة نفس ي.اترفضه لكونه مدرس  أن  أبي    خفت يا  -

   في نظرك لأنك سوف تراه  و مهندس قد يعل
 

بأن يرتبط بي فسوف يوفر لي    أهلا

 .ةحياة جيد

الشكلألا    اأن    - بهذا  للأمور  بوظيفته.نظر  ليس  الرجل  الرجل  ..  ..  ولكن 

 الرجولة.  أساس مبدأ و تحمل المسؤولية ه.. و للمسؤولية بقدر تحمله

ا  - طلب أولكن ..  تحدد معه بقية التفاصيلا و سوف تقابله غد  أبي  ياحسن 

الا تطلب منه  أن  أبي    منك يا   ا عام    26ذاته عمره  على    فهو شاب معتمد..  شيئ 
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تطلب أن  أبي    فلا داعي يا  ها(يبأفقط )لين تكذب لكي تحسن صورة سمير في نظر  

 مور. هذه الأ و  امهر  و  ةمنه شبك

 قدرك؟ و  قيمتكو  عن حقك نتتنازلي لم  و  -

بضعةأبي      - قيمتي  الذهب  ليس  من  الآأو    جرامات  من بعض  لاف 

 . الجنيهات

 أعطيك  لمن يعرف قيمتك.و  ضمن لك حقكأأن  إلالا يهمني أنا   -

 فلا داعي لهذه التعقيدات. أبي  نسان جيد ياإهو  -

  ا أحد    من قررت  ضياع حقك فلا تلوميوأنت     ... هذه حياتكو   حرةأنت      -

 بعد ذلك. 

 .مهأ أمام  اتذكر كونه مدرس   لاأن  منكأرجو  أبي -

 لماذا؟و   -

 فقط.   اتعلم بكونه مهندس  أمه لأن   -

 . يعل هو من جعلك تكذبينو  شخص كاذبأنه  هذا يعني  -

 .لأي مشاكل اهو يفعل ذلك تفادي  أبي  يا اليس كذاب    -

قدركأن    تريدينأنت    الآن   يعني    - تعطيك   التي  حقوقك  عن   تتنازلي 

 تعطي ثقتك لشخص كاذب.أن  تريدينو .. .قيمتكو 
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 :في غضبوأردف  بالأ أكمل  *

 مامي. أارحلي من  اهيو  هذا الارتباطعلى  الست موافق   -

 هي تبكي و   بيهاأ أمام    مامه بل وقفتألكنها لم ترحل من  و   بيهاأأمام    بكت لين

أنا و   ..تنازل عن حقيأمن سوف  وأنا    ..ناأهذا اختياري    :تاستطردو   صوتها  علا و 

سوف   كاذبأالتي  شخص  في  ترفضون .ثق  حق  بأي  شأن أو    ..  في  توافقون 

 . وحديأنا  يخصني

 أجل  والدك هكذا منأمام    صوتك  ترفعيأن    لا يصح  :بوها في انفعالأرد  

.. هيا اذهبي من .هكذا فلتتحملي عواقب اختيارك ةمصر   دمت  وما  ..شخصأي 

 . ماميأ

عن شدة    االباب بشدة كعادتها تعبير  غلقت  أ و   غرفتهاإلى    اذهبت لين سريع  

   .سوء حالتهاأو  غضبها

  اعتذر   قدو   ،ابنها   مع  للمقابلة  سميحة  تأت    لم  بالفعلو   المقابلة  موعد  تيأ

 .فقط زوجهاو  ختهأ سوى  سمير  مع يأت   لم لذا.. المجيء عن سمير  عم

سبوع من أأول    تم تحديد موعد الخطوبة فيو   كانت المقابلة سريعة بالفعل

 . الزواج سوف يكون في نهاية العام الدراس ي المقبلوأن  بريلإشهر 

تكون أن    *لم توافق سميحة بأن تكون الخطوبة في بيت لين بل رغبت في

 مع..  رادته هيأبالفعل تم ما  .. و البحرعلى    قاعات المناسبات البسيطة  ىحدإب

أجل    من  الا عن كل آرائهممها تناز أو   لين  و بأولكن  ..  ذلك كان ضد رأي والد لينأن  

 ..سعادة لين فقط
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يذكر    سميحة  بأمه  لين  و بأ  يلتقيأن    سمير   تجنب  القاعة  في أن  خشية 

أن   دون ومن    وهذا سوف يشكل لها صدمة.  امهندس    وليس  مدرسأنه  أمامها  

ا    ةكانت سميحة بالفعل متجنب،  يريد سمير ذلك تنظر و ،  من في المناسبةتمام 

 لجميع إلى ا
 
 . ساق فوق  انظرتها المعتادة المليئة بالكبر وهي تضع ساق

..  صدقاءالأ   بعضو   لين  هلأ و   ولادهاأو   زوجهاو   نور   سوى   بالمناسبة  يكن  لم

مفرحة  غ  مناسبة  كانت االجو    يكون كيف  و   ا..بد  أير  البومو   مفرح    ة سميحة 

  هناك.

 : هي ترمقه بازدراءو  عندما رأت ابنها في القاعة قالت له

 ؟ما هذه التسريحة ؟هذا الذي فوق رأسكما  -

مما جعل جو المناسبة ،  وظلت ترمق لين طوال المناسبة باستحقار فظيع

 
 
 .. اجد   امربك

  :في قلق "ر سمي" تسأل لين

 ؟هكذا لي  إتنظر أمك  لماذا ،سمير  -

 :ذنهاأفي  اهامس  و   ا لهاهو ممسك يدها مطمئن  و  يرد عليها سمير 

ا أنا  لي  إتقلقي صدقيني هذه نظرتها  لا -  . حيانفي بعض الأ أيض 

ا  الم يعجب كلتا العائلتين ببعضهمو   انتهت الخطوبة سمير  و   لكن لينو ،  أبد 

         .ن ذلكامن يريد اهم

*** 



 وس ـسـرك ـن          

  
 

  
 

136 

فأهل عماد باركوا ..  صفحتها بأنها تمت خطبتهاعلى    عندما رجعت لين كتبت

ضغينة أي    لين بالفعل لم يعد بداخلهاو   .ايحبونها كثير  فهم بالفعل كانوا  ..  لها

 . .تجاههم

 : حزين  فقالت لها بصوت   .. حوالهمأعلى  عمادأخت  لين تسأل بدأت

  ى بين عماد صارت حياتنا تتوالو   صدقيني من بعد فسخ الخطوبة بينك  -

 .عليها المصائب

 ؟ماذا حدث -

شقة عماد لكي  إلى    طارق ذهب  ،  عمادو أنت    سبوعين من انفصالكأبعد  "  -

ترتيبات من  بها  ما  معهو ،  يرى  الذي  بالمفتاح  فتحها  حاول  لم و   لكنه  لكنه 

 :وهو يحاول فتحه سمع صوت فتاة في الشقة تقول  .. يستطع

 ؟ اهل رجعت باكر   ..عماد -

  ة شابأمامه    فجأة وجدو   اندهش طارق عندما سمع الصوت ولكنه لم يرد

 : قالتو  بلهفةو  ةفتحت الباب بسرع

 اشت... .. .عماد -

عبارتها  تكمل  بالذي  و   لم  فهي   ..مامهاأصدمت  ليل  فتاة  بأنها  طارق  ظن 

ا  ذلكإلى  تميل  ؟أنت  من   ولكن عندما سألها في وجوم: ..بسبب تصرفاتهاكثير 

  و  قالت
 : الباب ةممسك هي تميل بجسدهاو  ..هي تنظر له في تحد 

ا    ولكنك لا تتذكر ..تعرفنيأنت  حتى ...اعرفك جيد  أأنا  -  نا.أمن جيد 
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 هو ممسك ذراعها:و   قال لها في غضب

 ليس لدي وقت لألغازك تلك؟  ..نت  أقولي من   -

 ك عماد. يخأهاجر زوجة أنا  -

لم ينكر بل    الذي  عمادإلى    ذهبو   لكنه لم يصدقهاو   صعق طارق بالخبر 

كل ش يء يريده فهو بين يديه   ،في ش يءأهله  إلى    فهو لم يعد يحتاج..  ثبت ذلكأ

 ففعل ما يحب.

 السن  في  كبير أبي  فإن    تعلمين  كماوأنت     ..اتمام    صدم  الخبر أبي    علم  عندما

حياتهالصد  هذه  كانت   ..القلب  بمرض  مصابو  تنهي  بأن  كفيلة  في    ..مة  ظل 

ا  ولم يستمر الوضع االعناية المركزة يوم    . .ماتو  استسلمو كثير 

موت   ةوصدم  .... صدمة زواج عماد من دون علمنا.كبيرة لنا  ةصدم  كانت

   ...بيأ
 

كفيلا كان  حدث  الذي  هذا  حالأمي    دخلي  أن    كل  الصدمة   ةفي   من 

سوف تأتي اللحظة التي  و   في كابوسأنها    تشعر  هي  ؛حدأ لا تتكلم مع  أصبحت  

ابنها المدلل  .. و سوف تستيقظ من ذلك الكابوس فتجد زوجها حبيبها بجوارها

 . "ةدؤ تو   ةكتفه بحنيعلى  بجانبها تربت

معبر أردفت   حزنها  ةلين  محمود    عن  المستشار  تحب  كانت  بالفعل  فهي 

جميعا  . .البقاء لله  :اكثير   لكم  نراكموأمي  أنا    تيآوسوف    ...تعازي  م  و نقو   لكي 

 كان قد مرت فترة طويلة. ن إو  حتى معكم بالواجب

*** 
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 ..يروا الشقةو  مع عائلة لين كي يأتوا معه اتفقها هو سمير 

ا    لينأم    عجبتأ في عين  و  في بالهاأمل    بالشقة ولكنها كانت تضع حلمكثير 

 : "سمير "سألت و  الاعتبار فتذكرت

ا    سمير يا بني الشقة جميلة  -  ..عقد الشقةأرى    أن   لكن هل يمكننيو حق 

 .ش يء يخصهاأي  تأكد منأأن  يجبو  ابنتيعلى  خافأأني  تعلمأنت 

 :انهاسنأعلى  تكز هيو أردفت و  بشدة   رمقتهاو  لين لها نظرت

 ن؟ ما دخل هذا الحديث الآ أمي..   -

 :محنك دبلوماس ي بأسلوب سمير  ردفأ

ا    ..لديها حقأمك    لين  - جلبه أليكم في البيت سوف  إتي  آعندما  أمي    ياحسن 

 لا داعي للقلق. .. سوف تطمئنيو  ترينهو  معي

  لين أم  في كل مرة تسألهو بيت لينإلى خر سمير يأتي من حين لآ و  الوقتمر 

لكنها  و   كاذبأنه    لين تعلمأم    .. . نسيهأنه    يصطنعأو    لكن كان في كل مرة يتهربو 

 بالثقة.أهل  شخص غير أنه  لين لكي تثبت لهاأمام  تسأله

أو   ناالزفاف شهر على    ىقد تبقأي    مرت بعد موعد الخطوبة  ةها هي سن

هو و   ... ةثلاث ما  مثل  الضحك  ..سمير  في  الجد..  التنزهو   موجود  تحمل  و   بينما 

 . ا بد  أ لا تجده .. المسؤولية

 (  راه(ألا أنا  ...ين سمير أ)) 

 . ايض  أ المشاكل افتعال في بدأتو  بل.. ايض  أ لين تقلق بدأت هنا
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 : عندما تسأله عن الشقة يقول لها كانت

يصور لها لكي يثبت  أن    عندما تطلب منه.. و الترتيباتفعلت الكثير من  ني  إ  -

 .  عذاريفتعل الأ و  يتهرب.. لها

ا    متكاسل أنه    بين لين بسببو   بالفعل كثرت المشاكل بينه  ولا يضع في جد 

 .اعين الاعتبار قرب موعد زفافهم

  :له في مرة قالت

افي مرة نخرج    جهزة الكهربائية دعناماذا فعلت في موضوع الأ   - نختارها  و   مع 

   .. فلم يعد لدينا وقت

ايقول لها سمير   :لها مطمئن 

لي   لي   ؛لا يوجد داعي  -   جهزة بسعر مناسب الأ أفضل    صديق سوف يوفر 

 .ضعها في الشقةأسوف و 

  :بعد فترة لين تسأله

  ؟تصورها لي لم   لم   ؟جهزةالأ أين  -

 : يرد عليها في بروده المعتاد

الوقت في العمل  أغلب    ابالفعل في الشقة ولكني لا يوجد لدي وقت فأننها  إ  -

 . ا لا متأخر  إرجع أولا 
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كثرة    كانت بسبب  سمير  مع  المشاكل  تفتعل  عندما  أمها    سئلةألين  عنه 

 . تراها

 : سألتهاو أمل  مع لين إحدى المرات جلست في

 ؟أخرى  لم تحلمي بي مرةأ -

يوجد داعي من كلامي معك الذي لا لكن لا  و   بلي حلمت بك عدة مرات  -

 . .منه ى جدو 

 كذلك ولكن احكي لي.الأمر  لا ليس -

يمكنني    - لك  أأن    لا  الرؤ .حكي  للتسلية  ى..    ت كانإذا    ...ليس مجرد كلام 

 سيئة تجزعي منها ولا تأخذينها بعين الاعتبار.  ىكانت رؤ إذا و  ..بها  خذت  أ ةجميل

 

★★★ 
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 التاسع()الفصل 

 حلام (أ) 

 

لم تجد   لأنهاأمامها    الذي  المقعد  بمقبض  ممسكة  الأوتوبيس  في  تقف   لين

من ثم تصطدم بها امرأة من الخلف فيسقط خاتم لين من  و   تجلس عليه  امقعد  

امرأة ما تصطدم بها من الخلف فيسقط أخرى    من ثم تعاد الكرة مرة.. و يدها

لكنه كان و   ترتديهو   يدتلتقط الخاتم من جدأن    لين تحاول ..  خاتم لين من جديد

ا  اواسع    من يدها. ةهذا الذي يجعله يسقط بسهولو جد 

 :يهاعل تنادي ..مهاأ عن تبحثو  نومها منأمل   تستيقظ

 ؟أنتأين  ،أمي -

 أمل  ياأنا  ها -
 
 غرفتي. في   اأن ،يتعال

 نساها.أأن  برؤيا قبل أخبرك   أنأريد  ...ميأ -

 . ا.. اللهم اجعله خير  .قولي لي يا ابنتي -

 :دهشة فيأمها   أردفت ثم من  ..مهالأ  الرؤياأمل  سردت ثم

 يمي؟ إهذا ما تفسيره يا و  -

.. خطيبها الحالي غير مناسب  .هذه الرؤيا تؤول بانفصال لين للمرة الثانية  -

تحك  و   ...ابد  ألها   لم  الذي  السابق  كان    انفصالها  هو  الانفصال  لنا عن سبب 
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امرأة بينها.بسبب  الانفصال  سبب  فكانت  حياتها  دخلت  امرأة  توجد  بين و   .. 

 ..ميأكذلك بسبب امرأة يا  الهذه المرة سوف يكون الانفصو  ...ول خطيبها الأ 

 :لين ابنتهاعلى  حزن و  ىأس  فيالأم  تقول 

 ؟هل سوف تخبرينها بهذا المنام  -

ا   حذرها بهذه الرؤياأأن أريد    الخطوبة ولاعلى    فهي مقبلةأمي    لا يا  - هي أبد 

عقل   ةهي تعتبرها مجرد هلوس ى،من بالرؤ ؤ وهي لا ت  . .تتزوجأن   ريدهاأ تظنني لا  

 باطن.

ا    -  أأن    قدر أ نا لا  أ   ..لمح لهاأأن    حاول أسوف  أنا    ..ملأيا  حسن 
 
ت جرح  راها 

 للمرة الثانية.

*** 

 :مهالأ  ةتقول لين في لهف ،كنهه فهمأ لا مكان في مهاأ مع لين

 .ايعجبني هذا الفستان كثير  أمي  -

 ولكن  -
 

 . يا ابنتي لونه ليس جميلا

 ريده.أأمي  -

ا   -  . افعلي ما تشائينحسن 

ا   اضيق   لكنه كان ترتدي الفستانأن  حاولت لين   ، ايض  أ اقصير  .. و عليها جد 

 .صفرعن لونه الأ  اعوض  
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 أردفت:  ومن ثم ..هي ترتديه و  غير مرتاحةو  تعبت كي تلبسه لين

 ؟ أمييا  يكأما ر  -

 . . لا يعجبني -

ا    به  ةمعجب  غير   لين  كانت  الفستان  هو   ذاك  لكنو   نفسها  قرارة  منأيض 

 .مامهاأ كان الذي الوحيد

*** 

تجلس  و   فاطمةالأم   ابنتهاهي  كتاب  أمل    بجوار  تقرأ  كانت  عن    االتي 

 . .الميتافيزيقا

 . تذكرت لقد رأيت رؤيا اليوم ،يميإ -

 . ميأاحكي لي يا  -

 .المنام في به شعرت ماو  رأت ماالأم  حكت

 يمي؟ إما تفسيره يا  -

نفسها لا تحب    ةلين في قرار أن    .. معناها .اتعكس واقع  أمي    هذه الرؤيا يا     -

ترتبط به فقط  أن    لكنها قررت و   كانت تظهر عكس ذلك ن  إو   حتى  بالفعل  "سمير "

غير مناسب سوف    ترتبط بشخص  أن    هي لديها قابلية..  مامهاألأنه الوحيد الذي  

بالتعب الارتباط  هذا  بسبب  عليها     ضيقالو   الهمو   يعود 
 

الراحةبدلا من    

 من أفضل    لها  غير مناسب    شخص  مع    تعيش في تعب  أن    هي قررت  ..السعادةو 

على   ةلا ترتبط ولكنها مصر أن    نصحتها  أنت    ..ارتباط نهائيدون    تظل عزباءأنها  
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يا  مجرد..  قرارها الواقع  تعكس  الفستانأمي    رؤيا  ارتدت  تمت  و   فهي  بالفعل 

  .لكن التعب سوف تشعر به من وراء هذه العلاقة بعد تمام الخطوبة و   الخطبة 

 .ن الكلام معها لا يعود بفائدةلأ  ..ادعي لها طفقأمي  تقلقي يا لا

*** 

الدراس يأكمل    *ها هو سمير وقد العام  يتبق  و   امتحانات  زواجه  على    لم 

شركات الاتصالات في إحدى    عمله السابق فيإلى    سوى شهرين لذا قرر العودة

   ةخدمة العملاء من جديد كي يتمكن من تغطي
 

الزواج بدلا خذ  أمن    تكاليف 

 ... فلا يوجد وقت للراحة .ةعطل

 : دوامه فترة انتهاء بعدأمها  بيت في بسمير  تلتقي نور 

 فاتحك في موضوع. أأن أريد  سمير  -

 تفضلي يا نور.  -

 فقد قام ببيعها.   ..وعدك  كما يؤجر لك الشقة  أن    لن يستطيعأحمد    زوجي  -

يمكنني شراء شقة؟  نالآ أفعل    ماذا سوفو   ؟كيف حدث ذلك  - و لا  لا .. 

الراقية فهذا سوف يأخذ مني جزء  إحدى    فيشقة    ؤجر أأن    يمكنني   االمناطق 

شقة    تمكن من شراءأحتاج كل قرش لكي  أأني    نتعلميوأنت     ..من المرتب  اكبير  

 .فيما بعد

 . ... الموضوع ليس بيدي.اعذرني يا سمير  -

  إليها ..ثم نظرت  .حالهعلى  بالأس ى    هي تشعرو   خيهاأخرجت نور من غرفة  
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  أمها 
 
 :ةقالت لها هامس و  في تشف

 ..اصلتي بك  تمام    قطعت    ن لم تفعلي ذلك لكنت  إ...يا نور   احسنت  صنع  أ  -

 .  رضايعلى  ولن تحصلي

 :هايخأعلى  تشعر بالحزن و  سها أر  نور وهي مطأطئةأردفت 

 مي. أهم ش يء رضاك يا أ -

وحيدة أكون    أنأريد    ولا  ..لي الكثير في الدنيا  لم يتبق  أني    يا نور   ن تعلمي  نت  أ  -

 يامي. أآخر  في

 أمي..   ربنا يطول لنا في عمرك يا -

  يصارح  كي الجرأة لديه ليس ارتباكو  حزن و   بتوتر يشعر غرفته في سمير ★

 . لين

. لم  ووافق سمير   القاعاتإحدى    يختاراو بسمير لكي يأتي معها  لين  اتصلت  

 ا. بد  أالجرأة للمصارحة  لديهتكن 

في المبلغ الذي سوف يحصل عليه بعد   :أمر  منأكثر    هو يفكر فيو   نام سمير 

ثاث ولكن المبلغ لن يمكنه  بعض الأو   شهر الذي سوف يمكنه من شراء الأجهزة

القاعة مصاريف  الإ و   ،العسلشهر  و   الزواجو   من  في  يفكر  ولكن  يصار  جار 

 . انام تمام  أن  إلى يفكرو  ..ظل يفكر. لم يعد لديه وقتو  المصاريف زادت عليه

*** 
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الدوام انتهاء  بعد  من شركته  يخرج  الطريقو   سمير  يعبر  هو  ثم  و   ها  من 

  في كل مكان و  السيارةعلى    دم سمير مبعثر و   .. .تصطدم به سيارة بسرعة هائلة

 عبارة عن جثة هامدة. سمير و 

   .الحلممن هذا   ا*استيقظ سمير مفزوع  

بدأ ينسحب    "سمير "لأن  .. . حيانالأ أغلب  فيبه  هي من تتصل لين  أصبحت 

يشعر  اتدريجي   بدأ  الزواج أنه    عندما  تأجيل  في  موضوع  و   .. .يرغب  بعد  لكن 

   .افشيئ   ايبعد شيئ  و  لا يتصلأن   الشقة فقد قرر 

.. ولكن .القاعاتإحدى   للذهاب لحجز  اتحدد موعد  ها هي لين تتصل لكي  

 .للغاية اسمير صوته كان متعب  

  :تسأله لهفة في لين

 متعب؟أنت  ..هل.ما بك يا سمير  -

-  
 

 . ا نم جيد  أفلم  متعب قليلا

انخرج أن  هل يمكنك -  ؟ اليوم مع 

 خلد للنوم.  أو  البيتإلى  عودأ.. فأنا سوف .لن يمكنني اليوم -

 احكي لي. ؟حدث معك يا سمير ماذا  -

ا  رقنيألا يوجد ش يء مجرد كابوس  -  . جد 

ا  الأحلام    تفهم فيأمل    ختيأ احكي لي ما هو    - رسالة أو    ىقد يكون له معنجيد 

            تقول هي. كما
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كابوس  - مجرد  لك   عملي  خرجت  ..  قلت  مكان  الطريق  أوأنا    من  عبر 

 دمي في كل مكان.و  صدمتني سيارةف

 ن شاء الله مجرد كابوس فقط. إ .. االلهم اجعله خير   -

*** 

 تأويل ذلك الحلم فسمعتعلى    كي تسألهاأمل    *في المساء دخلت لين غرفة

   :تقول لهاو أمل  هي تتحدث معو أمها 

 الرؤيا انفصال من جديد! ىمعن  -

 ا بتغير الموضوع. تعندما دخلت لين قام ولكن

 : حاجبيها أحد ترفع هيو  دهشة   في لين سألت

 ؟ ناتتحدث اكنتم قولا لي فيم   ..ن عنياتتحدث اهل كنتم -

 تكلمي معنا فأنت  مشغولة طوال اليوم عنا. و  .. اجلس ي.ش يء الأم: لا

 .اتفسر لي حلم  أن أمل من أريد  كنت :لين

 ؟اخير  أتحلمين أصبحت  هلو  :في تهكمأمل  ردت

  .بل سمير أنا  لا لست -

  احكت لهمو 
 

 . الحلم كاملا

 !؟مجرد كابوسأم   ؟ىهل لهذا معنأمل  يا ها -

ن إ  ىولكن له معنالأحلام    بفكرة  نمنيؤ لا ت  كنت  ن  إ  هو كابوس   ،اسمعي  -
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 . تأخذي بالرسالة المطوية داخل هذه الرؤياأن  نترغبي كنت  

 ذن قولي لي.إ -

إلى    يجتاز مرحلة مهمة في حياته كي يصلأن    خطيبك سمير يحاول بجد  -

الأ  الهدف  أي    مانبر  لهذا  للوصول  بالفعل ولكن عندما يوشك  بك   يتزوج  كي 

حياته تتوقف  بسو   سوف  يفقد    ببتتعرقل  سوف  بسببها  كبيرة  صدمة 

ا..خاصة سوف يفقد .الكثير  . أنت .. سوف يفقدك.يحبه شيئ 

 تكبرين الموضوع كعادتك. وأنت   .. هو مجرد كابوس.لا -

 لم تحترمي رأيي.ن إ الأمر جديد في هذاذن لا تسأليني من إ -

 : ردفتأو  ماله مهدئةالأم  تدخلت

بنات  - يا  لين. اهدئن  يا  فراغأمل    ،..اهدئي  من  هذا  تقول  و ليست  لكن .. 

الرؤ  تكررت  المعن  ىبالفعل  بك  عدة مرات أنا    حتىنفسه    ىالتي تحمل    حلمت 

  .خر مرة كانت بالأمسآو 

  ى الرؤ   هذه  كل   تحقق  من  خائفة  هيو   ساهمة  لأمها  تنظر  هيو   لينأردفت  

 تفهم   كي   الرسائل  تتكرر و   الوقت  يمر  ،بها  تأخذ  لم   ولكنها  لها  اتحذير    كانت  التي

  في   تنفخ  كأنكو   ... اعذر  ...  الزبادي  في  تنفخ  كأنكو   تنادي  لمن  حياة  لا  لكنو   لين

 . الرمادي

*** 
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الطريقأو   سمير و   أمها و   لين في  بالخيط  أش يء  و   ،مه  بين سمير شبه   يربط 

من  و   ...مهاأو   مبتعدة عن لين  "سمير "تأخذ  و   م سمير تقطع هذا الخيطأو   ،لينو 

ا  ثم سمير من بعيد كأنه انفجر  مه.أأمام  من  ىاختفو تمام 

ذي بدأ يستقر في  ال  خوفها  تخفيأن    محاولة  استهزاء  في  قالتو   لينأردفت  

 ؟أمل هذا الهراء يامعنى  وما :قلبها

 : مبالاة لا فيأمل  أردفت

 ش يء تصفينه بالهراء؟معنى  تعرفيأن  في نترغبي لم  و  ...لا شأن لي بك   -

 : استطردتو أخرى  مرةالأم  ماهدأته

-   
 

جدالا كفاكن  بنات  يا  لين  اسمعي،  هدوء  لي  أمل    ، يا  قالت  قليل  منذ 

سوف يبعد و أمه    عنه بسبب  ننك سوف تنفصليأما معناه    قالت لي في..  التفسير 

 .رجعةعنك بلا 

 ؟ الانفجارمعنى   ماو  -

لين ولكن هذا ش يء بين على    هذا في المستقبل لا يعودأن    مل قالت ليأ  -

 يخرج عن طوعها ولن يرغب في رضاها فيما بعد. و   سوف يتمرد عليها ..  مهأو   سمير 

 ؟أمل  هل هذا ما سوف يحدث يا :متسائلةأمل  إلى لين نظرت

 تكلم. ألا .. ى ر ألا .. سمعألا أن  ةبيدها بحركات تعبيريأمل  شارتأ

*** 



 وس ـسـرك ـن          

  
 

  
 

15٠ 

  نفسه:   الكابوسعلى    افي كل يوم سمير يستيقظ مفزوع  و  يامأمرت ثلاثة  

 ه في كل مكان. ؤ دماو  تصطدم السيارة به

بالرغم    ها بسمير  متمسكة  زالت  ما  لين  علمته من  هي  له و   ،الذي  كررت 

 نها سمير بأنه سوف  أ.. طم. قرب فرصةأرغبتها في حجز القاعة في  
 
  ا يستلم مبلغ

 يوفر له حجز القاعة. 

فسدته أيصلح ما  أن    اما زال يحاول جاهد  و   ..بورطته  لين  يخبر   لم  سمير ★

 : سمير بأخته نور  اتصل .مهأ

 منك مساعدة.أريد  ..نور  ،لو أ -

 تفضل يا سمير عيوني لك.  -

 على    حصلأأن    ريدأ  -
 

  من شهر يوليو   مبلغ تلك الجمعية هذا الشهر بدلا

  شتري  أأن  أريد   أني ينتعلم  وأنت     ... يكون قبلها بفترةأن    حجز القاعات يجبلأن  

إذا  و .  حد ما لكي آجرهاإلى    يجاد شقة جيدةإو   سرع وقتأجهزة الكهربائية في  الأ 

  - من هذه الجمعية   هاحصتأي  -عليه الشهر الماض ي    ني المبلغ الذي حصلت  أعطيت  

اأكون  سوف  وقفتك بجانبي.  أنس ىلك  ولن  شاكر 

 : توتر  فيأردفت  ثم قليلا  نور  سكتت

سمير صدقني  ةسفآ  - بيديالأمر  أن    يا  الشهرلأن    ...ليس  الشهر  و   هذا 

تأخذهم سوف  بعمليامرأة    االقادم  تقوم  تأخذ  أنت  و   .. ضرورية  ةلكي  سوف 

 في شهر ديسمبر.  ةنهاية السنعلى  دورها
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 و  تعصب سمير 
 
 : اقال لها صارخ

  زواجي؟ تلك الفتاة تنتظرني منذ سنتينو   يا نور وأنا    هل تمزحين يا نور؟  -

   نتفعلي  بي ذلك؟  نلماذا تفعلي   ..عطيتها كلمةأوأنا  
 

  ؟ تساعدينيأن    من  ذلك بدلا

ا  توقعألم   .تفعلي بي ذلكأن أبد 

 : له موضحة حزينة  نور  ردت

 . صدقني يا سمير ليس بيدي -

 :احانق   سمير  ردفأ

 أتكلم  أنأريد  لاو  عرف السببأأن أريد  لا -
 
 .معك  ثانية

*** 

  في   تقابلا   ثم  من و   اتصالاتهاعلى    يرد  ولم  بلين  يتصل   لم  يومين  سمير   غاب

  المدرسة  في   بالاستمرار  اطلب    ايوقع  كي  ذلك و   العطلة  في   نهمامن أ  بالرغم  المدرسة

لكنها .. و لين قررت بأنها ترغب في التجديد  اطبع    .مرارالاست  عدمو   الاستقالةأم  

:  عندما سألته عن السببو  فوجئت بأن سمير قرر عدم الاستمرار
 

 رد قائلا

ستمر في العمل أ.. سوف  . في مهنة التدريس صدقينيأشعر بالارتياح  لم    -

 فضل. أبه أنا  الذي

 : لين في استغرابأردفت  *

ا    ولكنك كنت  - في البيت ..  اتكون معي دائم  أن    تقول لي بأنك ترغب فيدائم 

 ما الذي غير قرارك؟  ...نفسه مكان عملنا هو المكانو  عندما نتزوج
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 حبها. أعد ألم  ،تحمل فكرة التدريسأعد أ قلت لك  لم   :بغضب عليها رد

ا    -    ئيا سمير هد  حسن 
 

لكن  و   ما تشاءفعل  ا  ،يا حبيبي  اهدأ   .من روعك قليلا

 ؟نحجز القاعةو  نخرج اليومسهل  :قل لي

 : الش يء بعض يصارحهاأن  قرر و  لين عين في سمير  نظر

المبلغ الذي كنت سوف  على    اسمعي يا لين قد حدثت ظروف في الحصول   -

القاعةأ به  العسلو   حجز  القادم.إلى    شهر  العام  معي    ولو  بداية   إلىانتظرت  

  .بها  نترتاحيأفضل    من لك  حياةأؤ حينها سوف  ..  فضلأالصيف القادم يكون  

 تنتظري معي؟أن  عندك استعداد هل

ا  نت تعلمأ  ..ليس بيديالأمر    ؟انتظر ماذا  -   . .كان غير مقتنع بكأبي    أن  جيد 

   نصف كأقص ى مدة.و  ةسن ةعطاك مهلأو 

لين  :قناعهاإ  في  يستمر  لمو   سمير   غضب يا  لك   أ  ..اسمعي  ا قول    شيئ 

   ا نسان  إلا تستحقين  أنت    ...تربطنانهي تلك العلاقة التي  أ  سوف  فضل...أ
 

  فاشلا

 .مثلي

  تمسكها أن    تحاول   عينها  في  الدموعو   دهشة  في  إليه  نظرتو   لين  صدمت

ساعد معك في مصاريف أأن  يمكننيأنا و  ... نك فاشل صدقنيإقل ألم  :ردفت أو 

 ؟شهر عسل ما رأيكأريد  الزواج ولا

 :تقول و  سمير الدموع تسقط من عينها ممسكة بيد و  تنظر له لين

 ؟ هيا يا سمير قل لي ما رأيك  -
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الذهن شارد  سمير  نفسه.كان  قرارة  في  يقول  كان  في  ن  إو "  :..  ساعدتني 

كيف سوف عنهاأشعر    الزواج  مسؤول  رجل  بالفعلأنا    ...بأني  ن  إو   ...فاشل 

الزواج منأ منها بعض مصاريف  التكلفةعلى    حصلأأين    خذت    تكلفة،  بقية 

خطأ بأن كل ما جمعته كل هذه    اخذت قرار  أني  إ  ..... الخ.ثاثأ،  الأجهزةو   الشقة

 ائتمنت نور عليه.و  الفترة ليس معي

 هي تبكي ممسكة بذراعه برفق: و  لين تنادي عليه

 .رد علي؟ سمير قل لي ماذا حدث  -

  .. . لم يعد لدي حل  . .يا لين  انظري :  سببهارد سمير في لا مبالاة لم تفهم لين  

متأكد و   ...لكي حياة جميلةأتمنى    ...ابد  أمثلي    اشخص    نتستحقيلا  أنت    صدقيني

 . منيأفضل  بأن الله سوف يعوضك بمن هو 

في غضب لين  تبكيو   صرخت  تقول    استطردت:و   هي  ماذا حل    ؟نتأماذا 

ارتبطت    ولم    ...البساطة  ىعني بمنته  ىتستغنو   نك لا تريدنيإتقول لي  الآن    بك؟

ظننتك  و   نا صدقتكأ  ..نسان فاشلأنك إتعرف نفسك    تساس ما دمبي من الأ 

 
 

 . رجلا

ليس لديه عين أنه    شعر..  رأسه  ئمطأطهو  و   رد سمير بنبرة حزينة بالفعل

 :يدافع عن نفسهو  إليهالكي ينظر 

 . لكن الله يعلم ما حدثو  تكوني ليأن  يسعنني حاولت ما بو إصدقيني   -

 : تمتمتو  تنهمر من عينهاالدموع و  زالت تبكي لكنها ماو  هدأت لين 
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 إ -
 
 لي يا سمير ما حدث.  ا احك  ذ

ا    .. لقد تكلمت. لم يعد ينفع الكلام  - النهاية  أستطعولم  كثير  أفعل   أن  في 

ا  .  شيئ 

  ولو بالكذب حتى    ن يوعدهاأحتى    عدم قدرتهو   * تعصبت لين من بروده

اعتادتو  قد  بالكذبأن    كأنها  الصراحةأفضل    تطمئن  من  الحقيقة  و   عندها 

 : قالتو  رمت الدبلة في وجههو  كرهو  نظرت له نظرة ازدراء ..المؤلمة

 أنت      -
 

 الو كان موجود    ..ابوك موجود  أ.. لم يكن  .مكأابن  أنت    ...لست رجلا

 الرجولة والمسؤولية.معنى  لكان علمك ما 

 .لمنزل إلى اهي تبكي عائدة  و  تركته خلفهاو 

 :في قلقأمها  سألتها.. * دخلت البيت منهارة تبكي

 ؟ تبكين هكذا لم   ؟ماذا بك    -

 لقد انفصلت عن سمير. ..ميألا ش يء يا   -

 هي السبب؟أمه  هل ؟ما السببو   -

  ولا   ..سمع اسمهأأن  أريد    لا..  مرالأ   ىانتهو   انفصلنا..  لم يذكر لي السبب    -

 . .االزواج بتات  أمر  فيأفكر  أنأريد 

 سوف يعوضك الله لا تقلقي.و  اهدئي يا ابنتي  -

*** 
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    إليهتنظر  و   تشاهد التلفاز كعادتهاأمه    بيته وجدإلى    عاد سمير 
 
  في تشف

رأته مكسور   تهكم    ...مامهاأ  اعندما  في   وقد رسمت ضحك-تسأله 
 
   ة

 
على   خبيثة

 :-جانب فمها

 ماذا حدث يا سمير؟ -

 :عصابهأ يتمالكأن  يحاول   لكنهو  غضب   في سمير  عليها رد

ما كنت  . اتعلمينه جيد  أنت    الذي حدث"  - أن   تريدينه  .. الذي حدث هو 

فيأنت    ... يحدث ترغبي  فيأن    لم  نور   ..الزواج  تساعديني  تدعي  تساعدني   ولم 

ل و تق أن    لنور   من قلت  أنت    كيد أمالي الذي جمعته كل هذه الفترة  حتى    .. .بشقتها

 ."سامحكأنا لن أ ...ميألك  ش يء يا  أقول . لي هذه القصة

 : ةصارخأردفت و  كعادتها ةعصبيبأمه  ردت

ل هذا  و ..تق.فتاة يوجد غيرها الكثير أجل    سامحك منأل لأمك لن  و تق    -

ريدك  أنني أ الأمر كل ما في ؟متعجلأنت  علم لم  ألا   ..لأمك التي لا تمتلك سواها

 يامي.أآخر  معي في

-   
 

  ؟ ني معك صحيحنأتريدي  . .رغب في ش يءأعد  أ صدقيني لم   .. لست متعجلا

 شبه بالميت.أبالفعل أنا  ولكن ..ذا معكأنا  ها

*** 
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 قال لها في توتر ،  فاطمةالأستاذة    لين  بأم  سمير   اتصل  اليوم   نفس  مساء   في

 : ينخجل كبير و 

ما  ..  تسامحينيأن    طلب منكأ..  فاطمةأمي    - بأن كل  يعلم  صدقيني الله 

 . بيدي حدث ليس 

 : بهدوءالأم  * ردت

تفعل  أن    التي لم تتمكن فيأمك    على  لكن اللومو   ،لومكأصدقني يا بني لا      -

 
 

 الناس. أمام  كل ما بوسعها كي تظهر ابنها رجلا

يأتي للين من أن    دعو اللهألكن  و   دافع عن نفس ي بش يءأ أن    أستطيع  لا    -

ا  حاولتني إ مع، تسعد معه   . .تكون من نصيبيأن أتمنى  سعدها وكنتأأن كثير 

 ولكن لا يوجد نصيب.  

 .اسوف يعوضها خير  أنه  علمأ ..رادة اللهإفي  ةواثقأنا  ..لا تقلق يا بني  -

 

★★★ 
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 العاشر()الفصل 

 

  انطوائي   شخص  إلى    تحول ..  .يصدم  عندما  السابق  طبعهإلى    سمير   عاد

ا  يفعل  لا..  .بالفعل   غرفته   في  يومه  بقيةو   ،صمت    في  عملهإلى    الذهاب  سوى   شيئ 

   .روح بلا  جسدأمه  مع  يأكلأو  ينام

 *** 

 

ا  لين  عادت  2٠1٩  سبتمبر   شهر  في بمفردها لعمإلى  كانت  جديد  من  ل 

مع  .بالفعل التحدث  في  رغبة  لها  يعد  لم  تفعل  . حدأ..  لا  ا..  أنها   سوى   شيئ 

أصبحت    ...في المدرسة  معها في كل مكان    همواقفو   سارحة تتذكر سمير ..  بمفردها

ا  لين تكره المدرسة   .لأنها تذكرها بسمير جد 

  .. . اللهإلى    تقربتأنها    خيرةفضل ش يء تغير في لين بسبب تلك الصدمة الأ أ*

تصليأ تقرأ  . صبحت  العبادات  .. قرآن ال..  من  تمام  . وغيرها  تغيرت    أنبعد  ..  .ا.. 

ولم تعد تشغل بالها    ..ةدرج  18٠تغيرت  الآن    ها هي..  كانت مسلمة بالاسم فقط

ا  بالزواج  . .الموضوع  ذابسبب ه ىذ ألما لحق بها من تمام 

*** 

  



 وس ـسـرك ـن          

  
 

  
 

158 

تنظر الشرفة  في  واقفة  الصافيةإلى    لين  مبتسمةو   السماء  القمر و   هي 

ا مكتمل  . لها امنير   ابدر   ، كانتمام 

 :سعادة و  ةلهف في مهالأ  تقول  ثم من و  نومها منأمل  تستيقظ★

 . جميلمعنى  لكنها ذاتو  لقد رأيت للين رؤيا بسيطةأمي  -

 . االلهم اجعله خير  ، قولي لي يا ابنتي -

 : قالت لها التفسير و  ما رأتأمل  ثم حكت

سوف ينير  و   عالية    مكانة    يلين سوف ترتبط برجل ذأن  أمي    هذا معناه يا  -

 .اهي سوف تسعد معه كثير  و  لها حياتها

 . ... ربي يسمع منك يا ابنتي.يميإيا رب يا  -

*** 

بأخته فاطمة أشرف  الدكتور  لين  اتصل خال  نوفمبر  ن  أاطمو   *في شهر 

لذا  ..  لين لم تتزوج بعد ولم يكتمل زواجهاأن    علم منهاو   ولادهاأ  ن ع  سألها و   عليها

لا أن    قرر  لين  الكويت.يطلب  في  بترول  مهندس  يعمل  الذي  مهدي    رحبت  بنه 

يترك لها مدة لكي تفاتح ابنتها  أن    لكن طلبت منهو أشرف    هايخأفاطمة بفكرة  

 . .لين

 : لكي تتكلم معها إليهاتأتي أن أمها  البيت فطلبت منهاإلى  رجعت لين عندما

يطلب يدك  أن    يريدأشرف    خالك   ...فاتحك في موضوعأأن  أريد    ، لين ابنتي  -

   .لابنه مهدي
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أني أمي    يا  نتعرفيأنت    ني سوى مرات معدودة..ما شأني بمهدي هو لم ير  و   -

 لست مع الزواج بهذه الطريقة. 

  خلق   وذهو  .. و جتماعيالا أو    تعليميالولكنه يا ابنتي مستواه جيد سواء    -

 . حافظ للقرآنو  دينو 

سوف يظل عمره كله مثل خالي في الخارج ولا يأتي  ..  ولكنه ليس في مصر  -

 بعد عنك.أأن أريد    لاأنا و  ..معدودة في السنة ايام  أ  إلاأهله  لزيارة

موضوع البعد عنا هذا كان  و   ...لك  جيدة    هذه فرصةا..  جيد    ي ابنتي فكر    -

مامك مكالمة  أأكون    الهاتف على    فقط بضغطة زر   رؤيتي  يمكنكالآن    ...في السابق

 أصبح  كل ش يءو الآن  .. كل ش يء تغير .فيديو
 

 .سهلا

 مي.أيا أدري  لا -

تستخيري أن    نصحكأهذه المرة    ،خذي وقتك..  اسمعي يا ابنتي لا تتعجلي  -

 . وما يريده الله سوف يقدمه لك ..الله فيه

*** 

 ..  صلت استخارةو أمها  لأول تسمع كلامو  *لين

  
 : في اليوم التالي قالت لين لأمل في تحد 

 حلم بش يء. ألم و  لقد صليت مثل ما تقولين -

 كل من يصلي استخارة يحلم.أن  قلت لك  أنا  هلو   -
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ا  - تأخذ القرار  أمي    جعلأسوف    .. في هذه المرةأنا    أقرر   لاأن    قررتأنا    حسن 

 في هذه المرة.

 .. عموما قرار.رأيت  هذا القرار بداية تأثير صلاة الاستخارة عليك  الآن    ها     -

 .ذن اللهإ لك  ب اسوف يكون صائب  أمك 

*** 

بأخيها فاطمة  له  و أشرف    اتصلت  قرر إقالت  لذا  موافقة  أن أشرف    نها 

 سرته لكي تتم الخطبة. أو  مصر هو إلى  قرب فرصة للعودةأيحدد 

عجب أعجبت به وهو  أبالفعل  و   مهديعلى    في خلال تلك الفترة تعرفت لين 

 بها.

بعض الش يء له لحية   اسمر اللون نحيف  أمتوسط الطول  اكان مهدي شاب  

بم ليست  ولكن  بطويلة  شعر    ،خفيفةو   حددةليست  فاحمأ  ناعم    ذا   ،سود 

  سنان ناصعة متساوية أذا  ..  وجهه طوال الوقتعلى    ضحكة جميلة مرسومةو 

 و 
 

 ضحكته. على أكثر  هذا يضفي جمالا

بالفعل و   لين ومهدي  ةتمت خطب  2٠2٠بالفعل في شهر يناير من عام    و

فيالله  عوضها   معه  تعيش  بأن  وعدها  فقد  قيمتها  يعرف  في    كبيرة    شقة    بمن 

سوف يكون حيث مكان أكثر    لكن الاستقرار و   ،الإسكندرية  في  مجمع سكني راق  

اطلب منها  "مهدي "ولكن  ،عمله في الكويت  لحفظ   تفرغتو  بأن تترك العمل شيئ 

تغير من وأن    ،ةمن لها حياة مرفهؤ لا داعي للعمل لأنه سوف يو   فهمهو   كتاب الله

 النقاب.نه يحبذ لو ترتدي إو  لبسها
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بشخص    شعرت بالفعل  عوضها  بأن الله    ة مكان  يذو   متعلم  و   محترم    لين 

 ها. ؤ هذا جزاأن  .. لين لا تصدق. حافظ لكتاب الله يخاف عليها لا يحب الكذب

.  .. كل ما فعلته هو القرب من الله. ذلك فقط لأنها لم تعد تفكر في ش يء  كل

كل ش يء على    الله الذي..  ش يء.. الله الذي بيده كل  .التوكل عليه تمام التوكلو 

 قدير قد قال لما تتمناه لين كن فيكون. 

 دلكنها تردو 
 

ارتداء على    لكن في النهاية وافقتو   من فكرة تغيير لبسها  ت قليلا

 .  رفضها لهذه الفكرة في البداية من النقاب بالرغم 

 كان  ..ومهدي  لين  زفاف  يوم  كان  2٠21  عام  يناير  شهر  من  يومأول    في★

 
 
 . مهدي عائلة لتدين انظر    اسلامي  إ كان لكنهو  اكبير   ازفاف

فرنسا خلال فترة شهر العسل. و  لبنانو  ماراتالإ إلى  لين مع مهدي سافرت

 . نسانة في العالمإسعد أقد وعدها مهدي بأنه سوف يجعلها 

 .  توائم بثلاث لين رزقتأكتوبر  شهر فيو لاإ 2٠21 ةسن تنته   لم★

 العائلة كلها بالثلاث توائم الملائكة.  فرحت

عمتهعلى  -  فاطمة   :مهدي  سماهمأ بنت    ايض  أو   لينأم    اسم  اسم  لأنه 

 و  خديجةو  -الرسول 
 
 .مهات المؤمنينأهن  ؛بناتهنلقدوة  ن  عائشة لكي يك

مهدي مع  سعيدة  حياة  لين  تلكأو   *عاشت  الجديدة  الصغيرة    .. سرتها 

ا   وعلمت لين نسان لا  الإ وأن    ... فضلالأ إلى    الله غير حياتهاالقرب من  أن    جيد 

لكنها و   إياها  افكم تجاهلت رسائل الله لها محذر  ..  يغير ما كتبه الله له أن    يستطيع
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النتيجةأن    ةكانت تستمر محاول نسان مهما  لكن لن يستطيع الإو   ...تغير من 

 .رادة اللهإيغير أن  كان

ا  علمت لم نجزع سوف  و   صبرناو   اللهإلى    توجهناإذا    بعد الصدمات أن    أيض 

 . ابعد العسر يسر   : إنسوف يكون بالفعلو  يعوضنا الله بما هو خير 

  ه الثقة في الله بأنو   للتمني فقط عليك بالدعاء من الله لا يوجد داع    بالقرب

 .تحقيق مرادكعلى  منه قادرة "كن" ة:بكلم

*** 

  إلى   يذهبأن    الانتهاء من العملقرر سمير بعد    2٠2٠في شهر فبراير عام  

وقت على  لاإالشقة إلى  لا يعودو  المقاهي ويقض ي به الوقت الباقي من يومه أحد

   ى كفو   النوم
 

اليوم    ةقضاء بقيو   الشقة فور الانتهاء من العمل إلى    من الرجوع  بدلا

 . غرفته فقطأو  في النوم

 ىيدخن بشراهة رأو   وهو جالس في المقهى يحتس ي القهوة  في إحدى المرات*

المدرسة  "مراد"صديقه   في  معه  يعمل  كان  سمير .الذي  حاول  يتحاش ى  أن    .. 

  ذان ئستادون    معه  اسحب لنفسه مقعد  و   لكن صديقه قرب منهو   ... ليهإ النظر  

 : خبارهأيعرف  و  سمير على  بدأ يطمئنو 

لكن هاتفك و   ...االاتصال بك كثير    حاولت    ؟ نتأأين    ...سمير يا صديقي  -

 .امغلق دائم  

 : هو ينفث دخان السيجار في وجه مرادو  * رد عليه سمير ببرود
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 . لقد غيرت رقمي -

 مرتاح في عملك الجديد؟ أنت  هل  -

كرر  أ  جديد    بدأ في يوم  أو   نهي يوميألكن مجرد روتين لكي  و   ...الست مرتاح      -

 .ة نفسهافيه الكر 

أن   بعدو   الترحيب الذي كان يتوقعهصديقه  مثلما لم يرحب به  -قرر مراد  

 : ينغص عليه بخبر أن  - نفث سمير الدخان في وجه وحديثه معه ببرود

بترول  لين تمت خطبتها؟  لم تعرفأ    -  يذو   لشخص من عائلتها مهندس 

يعمل بالخارج لا و   سوف تعيش معه في مجمع سكني راق  و   مادي عال    ى مستو 

 ولكن هي دولة من دول الخليج.أين  تذكرأ

سمير  القهوة  ..صدم  فنجان  في  السيجارة  بإطفاء  بالنظر  و   وقام  تظاهر 

                :ردفأو  ..لساعته

 .أرحلأن  يجب.. نلدي موعد مهم الآ  ...عتذر منك يا مرادأ  -

لكن  و   عندما رغب في التحدث مع سمير جيدة    كانت نيته..  هكذا ارتاح مراد 

 . .نفسهعلى  ىسمير جن

ا  مراد استغرب  . .كان لا يطيق رائحتهاأن  بعد.. بكون سمير يدخن كثير 

 ا تغير تمام   سمير 

*** 
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ا  يأكلا   لكي  تنتظرهأمه    وجد   ..شقتهإلى    سمير   رجع  : ردفأ   ولكنه  ..كالعادة  مع 

 .كلت في الخارجأقد ؛ الآنكل آأن أريد  لا -

 . ن لا تأكل معيالآ و   ...لم تعد تجلس معيحتى    ...لم تعد تحبني يا سمير أنت    -

معك   أنا    ...ذا معك  أنا    ها..  معك  أكون    أن  نمن كنت  ترغبي   أنت    ألست"  -

ا خسرت حبيبتي التي لن تخسري  أن    بعد    ..حببتهاأأن    شيئ 
 

 . .هتم بكأأنا    من   بدلا

اكنا   بي بأن لي حياتي    ن لا تفكريأنت    ولكن  ..نعيش في سعادة..  بك    اعتنينا  مع 

  ي  عل   في الحياة يجب  ةموجودأنت    طالما  ... امتداد لك  أني    نتظنيأنت    ... الخاصة

 . لك  فقطو  معك  أكون  أن

حدود  كل له  الدنيا  في  حقوق و   ... ش يء  له  الدنيا  في  شخص  عليه و   كل 

ا  أنا    تزوج وتكون لديأأن    رجل حقيالآن  أنا    ..ها. واجبات   . .سرتي الخاصةأأيض 

 . "اقصر في حقك بتات  ألا و  هتم بك  أأن  واجب ي  علو 

أمامها   تشعر بأن شريط حياتها يدور   ،لا تتكلم  ،ظلت سميحة لا تتحرك

 من جديد. 

 ..  . حدأيرفضها أن  هي لم تعتدو  جرحهاو  الذي تركها "سمير " تتذكر

 . التقدير ممن حولهاعلى  اعتادت

.. )من هو سمير .مور هي من تمسك زمام الأ ،  تكون هي المسيطرة أن    اعتادت

تقدير  و   لا وهي تعزيزأهذه الصدمة تسببت في تعزيز عقدتها    يتركها(و   كي يقرر 

تنفيذ على    جبارهمإو   من حولهاعلى    حب السيطرةو   ...الذات بشكل مبالغ به
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  ة قرب فرصأ.. لذا قررت الزواج في  .متكون هي محض الاهتماأن  و   ... مرادها فقط

بأنها مرغوب   له  بالفعل.امنه شأن    ىعلأممن هو    فيهاكي تظهر  أن    .. بل قررت 

فغضبها الزوجية  علاقتها  في  المسيطرة  هي  يشبعن  و   صراخهاو   تكون  عصبيتها 

تنجب لكي يكون لها أن    لذا قررت..  غريزتها النرجسية بحب السيطرةو عقدتها  

.. لا يوجد لهم  .كلامها  يسمعون   ،يرضونها  ،يحبونها هي فقط  ،فقط  لها  همتباع  أ

 اتخاذ قراراتهم. أو  ستقلال في حياتهمللا  ةفرص ىدنأ

ا  في نور  تحكمت أن لكنها تركتها تتزوج لأنها لم تكن رغبتها من البداية  و كثير 

لكنه و   حبتهأالذي طالما    "سمير "تسميه  ا و بل رغبتها أن تنجب ذكر  ..  اتنجب بنت  

على  .. تنشئه.منه تشكله كما تحب ةمصغر  ةيكون لها نسخأن  حبتأ .. .جرحها

اهتماما  نأو   حبها كل  فقط  تهتكون  هي  حبها  عنو   هو  بها  ش يء  أي    الاهتمام 

 سباب. لا يبعد عنها لأي سبب من الأ .. و سواها

نفسهاو   تتذكر قرارة  في  ذلك "  :تقول  كل  تحكمي  و   بعد  هو    فيهبعد  ها 

 ."خسر كل ش يءأ  ني إ  ..اهتمامه بيو   .. وقل حبه... ها هو يخرج عن طوعي.يلومني

 مصدومة  هيو   ... خوفو   ةلهف  في  عليها  يناديأمامها    يقف   سمير   هو   ها★

 .تعبها ار هظإ من  منعهات هاؤ كبريا لكنو  بصعوبة تتنفس هأمام ةواقف

 :الدموع في عينيهو  سمير يصرخ

 هل تسمعينني؟ ؟ماذا حل بك ميأ -

 ذراعهاإلى    يمتد  صدرها  في   بألم    تشعر  ،صعبأ و   صعبأ  صار  تنفسها

 .عليها غميأ ثم منو  ذراعها تمسك.. يسرالا
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 : .. مستغربة قائلة. هيأين   استيقظت سميحة ولم تعرف

 ؟ هناإلى  تيناأ.. كيف ... سمير.ناأأين  -

يا  - العناية كي  أن فقط سوف  ايوم  .. بخير أنت    أمي...  لا تقلقي  في  جعلك 

 .اتمام   بخير   أصبحت   نك  أطمئن أ

 ماذا قال لك الطبيب؟ ؟ماذا حدث لي -

 ترتاحي. أن  يجبو  مجرد تعبأمي   لا ش يء يا -

  تحدث مع الطبيب كي يكتب له العلاج ..  مهأعلى    نأاطمأن    خرج سمير بعد 

حالتها  لأن    دوية الضغطألم يذكر الطبيب سوى بعض    ..مه أ  ةالمطلوب لحال

فأثر الدم  ضغط  في  ارتفاع  بسبب  كانت  في  و   تنفسهاعلى    تلك  بألم  شعورها 

يسر ذلك بسبب زيادة ضخ الدم في الأوعية  بالنسبة لألم ذراعها الأ.. و صدرها

بالفعل  أنها    نهألكن الطبيب طمو   ...جدران شرايين القلب على    ثرأالدموية مما  

 ةتظل في حالوأن    ..يالبعد عن التعب النفس .. و لراحةالا تحتاج سوى  و   بخير 

 . جيدة ةنفسي

  ها ايترك   لم  بجانبها  معها  نور و   سمير و   ،المستشفى  من   سميحة  خرجت★

 . لحظة 

بأن   ةكانت عرضأنها    ىبعدما رأ..  يحبهاو   .. يهتم بأمه.كان  كماسمير رجع  

 ..لأول مرة في حياتهو  قال رأيهأنه  تموت بسبب

 طبعها.و   ةأم عن حالةأكثر    نترنت لكي يفهمالإ على    يبحثأن    *حاول سمير 
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  رغبتها في السيطرةو  ،غضبها المستمرو  ،المفرطةأمه  عصبيةأن  سمير  علم

كل  على    غرورهاو   تكبرها  وسبب  ولادهاأتدخلها المفرط في حياة  و   حب التملكو 

 ..  كل ذلك بسبب النرجسية ذكرناهاغير ذلك من صفاتها التي و  من حولها

  وسيم كان هناك شاب نه إ  ل سطورة يونانية تقو أإلى  النرجسية ةتعود كلم

ا  .وجهه في الماء ىالموت عندما رأحتى  قد عشق نفسهو  ية في الجمالآ  ،جد 

هذا  و   كيد بسبب تقدير الذات بشكل مبالغ فيهأ*النرجسية خلل نفس ي  

يحدث نتيجة شعور المصاب بالنرجسية بالنقص في قرارة نفسه بسبب موقف 

الاهتمام و   التكبر و   ذلك بالغرورو   يظهر نقصه للآخرين  لاأن    ما ولكن هو يحاول 

 .بالشكليات

أنها   امرأة نرجسية متغطرسةإلى    تغيرهاو   *السبب في تغير سميحة هكذا

البداية   في  بالشكل المعقول   ةنسانإكانت  تقدير ذاتها  في  و   تحب  لكن لم تفكر 

مثل    ة بعد صدمشخاص  أ.. يوجد  ... هذا صدمها.يتركها و   يرفضها  اأحد    أن  لحظة

ا   عدم الثقة في من حولهمو   ذلك يشعرون بعدم الثقة في النفس من جديد أيض 

 . من حولهم عنهم ىيستغنأن  نهم يستحقون أو 

أن    ن يتعاملون مع مثل هذه الصدمة )صدمةو خر آشخاص  ألكن يوجد  و 

 نكار. يتخلى عنهم من يحبونه( يتعاملون مع هذه الصدمة بطريقة الإ 

يستغن  ناأ الجميع  فيمرغوب  أنا    ...ىستغنأمن  أنا    ...حد أعني    ىلا  ..  .من 

 ..تزيد عندهم تقدير الذات بشكل مبالغ فيه.يتعاملون مع الصدمة بصيغه الأنا

  جلهم أتسخير من حولهم من  و   حب الذاتو   الأناأي    النرجسيةإلى    تصلأن    إلى
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  سعادتهم فقط.أجل  السيطرة عليهم كل ذلك منو 

إغما *علم   في  السبب  ببعضأمه    ءسمير  صارحها   التيالأمور    عندما 

تحب..  بداخله  بالحبأن    هي  شعرتو   الاهتمامو   تشعر  عندما  أنها    تقديرها 

 تلك الحالة.إلى  عرضها هذا و  فقدت السيطرة صدمت

.. ولكن فكرة الطبيب النفس ي ما  .طبيب نفس يإلى  أمه    فكر سمير بأن يأخذ

..  طبيب نفس يإلى    الذهابأريد    أني  قلت لأحد إذا    .. .مجتمعنازالت مرفوضة في  

يعني   هذا  مجنون.أيقول  سمير   نك  قرر  يصارحأن    لذا  فيأمه    لا  أن   برغبته 

كي ..  يحبها  ..يهتم بها..  يتقبلها كما هيأن    قرر و   ...لعلاج عند طبيب نفس يليأخذها  

 . .يشبع لها رغبتها النرجسية المسيطرة

*** 

مايو   شهر  ولدين    2٠2٠عامفي  صوت  الليل  منتصف  في  سمير  سمع 

 الناس نيام.لأن  بأن لا يحدثوا ضوضاء اامرأة تأمرهمو  مراهقين

 ..يقفل بابها همن ثم سمع صوت الشقة التي بجوار و 

سبب ذلك    ما..  ظل يفكر..  كعادته  اسمير سمع ذلك لأنه كان ساهر    اطبع  

 . اثلاثة عشر عام  من أكثر  منذ ةتلك الشقة كانت مغلق ؟الصوت

الليل يفكر طوال  ميارو   ...* ظل  يفكر..  تذكر جارته  أن   إلى  يتذكرو   ظل 

 . .غلبه النعاس

 ..الشقة التي بجواره تفتح صوت شرفةعلى  في الصباح استيقظ
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ما يسمعه حقيقي.سمير   استغرب ميار حق  ؟  .. هل  سكان  أم    ...اوهل هي 

 ؟ جدد

من بالشرفة التي  يرى    شرفته لكيإلى    ذهبو   من سريره  اسمير مسرع    هم

 بجواره. 

   امراهق    ىسمير فت  رأي
 

ا    جميلا جميلة تبعث    ة ابتسامو   ذا شعر مجعدجد 

يراه من  لكل  سوداءو   ...البهجة  عيون  سمير و   له  تذكرها  عيون  .نظرة  تذكر   ..

 ليها. إ.. تلك النظرة التي توحي بالأمان عند النظر .ميار

  من  ولم يستطع منعهالم يتمالك نفسه  ،  يمالوس  ىسمير الفت  رأى  عندما

 :يسألهأن 

 ؟الوسيم ىيها الفتأ.. ما اسمك .جارك سمير أنا  ...هلا أ -

 :المبهجة الابتسامة تلك البشوش وجهه ىعلو  ىالفت إليه نظر

 . كرم بن الدكتور كريمأنا أ -

ا    سعدو   هنا سرح سمير  من في الشقة هي  أن    هنا علم..  في قرارة نفسهجد 

 لم يسمع صوت الدكتور كريم بالأمس.  تعجب؛ولكنه  ..ولادهاأو  ميار

 .مقبول  شكل في يكون و  اسريع   نفسه يرتبأن  سمير  قرر 

  ته اكلام  يرتب نفسه ويجهز..  قلبه يدق و   ...يرن جرس الشقة المجاورة  سمير 

 من سوف تفتح الباب هي ميار.أن أمل  على
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فت الباب  الذي  و   السمرةإلى    يميلو   قصير   ىفتح  المجعد  الشعر  نفس  له 

الفتو   كرمأه  و خأيملكه   هذا  ترسم  ىلكن  تكن  الابتسامة  على    لم  تلك  وجهه 

 سمير باستغراب:إلى  وهو ينظروأردف  ...الهشة البشة

 ماذا تريد؟و  نت؟أمن  -

 : ردفأو  ..إيادلميار ابنها  الأصغرهذا الابن أن  علم سمير 

 جاركم سمير.أنا  -

  امبتسم    امسرع   ىفأت البابعلى  سمير  صوت كرمأ سمع
 

 :قائلا

-    
 

 ،لأنني تعرفت عليك من نصف ساعة  اعزيز  أصبحت    ... جاري العزيزأهلا

 من تعرفت عليه في مصر. أول  نتأو 

 : ردفأو  كلامهعلى  لذا ضحك ،أكرم البشوشإلى نظر سمير 

 .ايض  أياد صديقي إ حتى  ..صديقي العزيزأنت  الآن منأنت  ىحت -

  ىعلو  يادإإليه  نظر
 

 :وجهه نفس ملامح الاستغراب متسائلا

 كيف عرفت اسمي؟  -

 ا.  جيد   اعرفكمأني إ -

 :لم يكمل سمير كلامه لأنه سمع صوت ميار منادية

 الباب؟  على  من و  نماذا تفعلا  .. يادإ.. كرمأ -

 مامه. أومن ثم جاءت 
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بالفعل  إليهانظر   بها  بتات  .سمير وهو مندهش  تتغير   .. نفس الجسم.ا..لم 

كثر  أو   اعام    أربعون عمرها    نأمن    بالرغم..  نفس النظرة الحانية.. و نفس الشكلو 

في نفس عمر  أنها    على   ولكن شكلها يدل..  عوامأ  عشرةب  "سمير "قليلا فهي تكبر  

 فقط   اعام   3٠أي  سمير 

 :وقال فاق سمير من دهشتهأثم 

-  
 

 .ميارأستاذة أهلا

ا    مستغربة  ةميار في دهش  إليهنظرت   ا   من شكل سمير الذي تغير تمام    ؛ تمام 

 ميار( بتوتر.أستاذة  طريقة كلامه )و   تذكرته من توتره   ..لحيته كثةو   جسمه بدين

 : ردفتأ و  سمير  ساريرأ فانفرجت وجه ميارعلى  الابتسامة رسمت

-  
 

 الباب هكذا. على  تظلأن  يصحلا  ..الست غريب  أنت  سمير تفضلأهلا

حدث ذلك الموقف الذي  و   مرة دخل هذه الشقةآخر    تذكرو   سرح سمير 

يتعرض لها أن    لا يمكنهأنه    ةميار مطمئنالآن    ولكن  ..بين ميارو   الكلام بينه  ىنه

 .اصبحوا كبار  أولادها أدام  بش يء ما

اعتذرت ميار و   ا في غرفة الجلوسو جلسو   ميار فنجانين من القهوة  عدتأ

وبدأ سمير في سرد كل ما حدث معه خلال كل تلك   ..االمكان ليس مرتب  أن    عن

..  .لهجرى    وجدها كي يحكي لها ماأنه    .. كأنه ما صدق.اعام    ثلاثة عشرالمدة في  

يسمع أن    منأكثر    تسمع له أن    أمه  كان يحتاج من   ..مهأيشعر معها ما يفتقده في  

 لها هو طيلة الوقت.  
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سوف يقدر احترامها لرغبته   كانكانت تسمع له إذا أنها أمه  كانت تعلم لو 

أمه    تكون أن    أمه كان يريد من  ..اأيضسوف يسمع لها هو  الأحيان   في بعض  لذا

 كل ما يدور في بالهو   الصديقة التي يحكي معها كل ما يجري معه  تلك   .صديقتهو 

للكذب.وأن    يخافأن  دون   طبع  ولكن  يلجأ  حدة  مر الآ   الصارمأمه    بسبب 

طبع الصديقة الودودة التي تسمع و   وجد في ميار طبع الأمومة الحانية  ..الناهي

 مما تتكلم هي. أكثر  وقتأي  لك في

 يسمع لهو  يحتاج من يتكلم معه اعندما يتعب المرء نفسي   اقلت سابق   كما

 وامر.أو  ممن يعطي نصائحأكثر 

 سمير من الكلام عن نفسه سألها عن زوجها الدكتور كريم.  ىبعدما انته

الدموع في عينها بأن الدكتور كريم قد توفي في حادث لذا  و   عليه ميار  ردت

لم ترغب في الاستمرار    ..في بلدها   أولادهاو   الاستقرار هي و   مصرإلى    قررت العودة

 زوجها.دون  في العيش في بلد غريب

ا.  اكان سعيد    هولكنه في قرارة نفس  ..حزن ميارعلى    حزن سمير  شعر   .جد 

 يتجدد من جديد بداخله.  الأملبأن 

 .لحياته ابأن هناك سبب   شعر

قد  الأول    ها هي ميار حبه  ..لا يوجد طريقة للرجعةو   خطبت لينأن    بعد

 . كأن الله رتب كل ذلك كي تعود له ميار من جديد.. و إليهعادت 

لين  ..يموت  زوجها عن  ينفصل  مؤلم..  هو  المواقف  تلك   ميارعلى    ةكل 

 .لكن كما يقولون ر ب ضارة  نافعة.. و سمير و 
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.. لم تعوضه  . ولكن كانت مجرد حبيبة فقط ..الين كثير  أحب    سمير   بالفعل

 لكنه شعر مع ميار بإحساس و   .  حساس الأمومة الذي يفتقدهإعن    ةفي لحظ 

 حبيبته.و  صديقته و  التي تحتويهأمه  أنها

هي   اعام   خمسة وعشرينكبر منها بأكذلك ميار كان زوجها الدكتور كريم  و 

 الأحيان  أغلب لكن كانت تشعر فيو  حبتهأ
 
  بأنه ابوها الذي يوفر لها حياة

 
 جيدة

 
 
 .  بوها الذي يحنو عليهاألم تشعر بعطفه عليها بأنه حبيبها بل بأنه و  مستقرة

ا    حياتها معه تعجبها  كانت من ثم  و   لكن كانت تشعر ببعض النقصو جد 

 .لا يوجد ش يء كامل في الحياةأن  تتذكر

زالت الفكرة  أ  اعام    13  ذلكن منو   الصديقو   لكنها وجدت في سمير الحبيب و  

.. عوامأمراهق يصغرها بعشرة  ىفتأجل  لا تهدم بيتها بنفسها منحتى  من بالها

  لكن و  .اتضع له حد  أن  يفعله سمير بسبب مراهقته لذا قررتهي فكرت بأن ما 

 أصبح    ها هو سمير   ..االوضع تغير تمام  الآن  
 

 إليها تقرب  يو   يهتم بها  اناضج    رجلا

 هي تقبلت قربه منها في هذه المرة.و  من جديد

يكلمها يومي  و   الشهور   مرت   . من جديد   إليهها هي حبيبته عادت    ،اسمير 

الآمرة بعدة   رةالثرثاليست تلك الحبيبة  ..  مما تتكلمأكثر   تسمع لهصديقته التي  

 أوامر. 

ا  بدأ يتغير  سمير  بدأ يقلل .. هعندما شعر بالأمان بوجود ميار في حيات تمام 

الرياضيةإلى    يذهبو   كلهأمن   و الصالة  يشربه  أ..  بدأ  الذي  التدخين  عن  قلع 

شعر  تدمرتأن    عندما  قد  ولكن.هلاكإلى    تحولتو   حياته  عاد و الآن    ..    قد 
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نفسيته ن  لأ هذا فقط    كل.  توقف عن كل العادات السيئة..  مما سبقأفضل  

 .يجد من يهتم به  ..مرتاحة تماما
 

من عمره الذي ضاع وهو الذي يهتم هو    ..بدلا

 . أكثر و  تغير عندما شعر بأن هناك من يبادله الحب بنفس القدر .. الذي يحبب

ولكن طوال تلك    ..من التغير الذي طرأ عليه ة سميحة مستغربأمه    ا*طبع  

ش يء في  معها  سمير  يقصر  لم  جرعلأن    ...الفترة  له  تعطي  الحب  ةميار    من 

ا  يعطي الحبأن  الاهتمام فيكون له طاقةو   لمن حوله. أيض 

 العطاء لمن حوله.على  اتشحنه بالطاقة الإيجابية لكي يكون قادر   ميار

 .في شهر مارس 2٠21ي عام ف★

 .  رغب في مقابلتك ضروري أني إ :قال لهاو  سمير بميار اتصل

ميار  لم فيإتت  أو   تتأخر  الموضوع    . .البحرعلى    راق  مقهى    ليه  في  وفاتحها 

 
 
 برغبتي بالزواج منك.أمي  صارحأأن أريد  ميار :امردف

 : استطردتو  الخجل تصنعتو  ميار دهشت★

 . م لولدينأو  ةرملأني إ كما تعلم ..سوف ترفضأمك  يا سمير ولكن  -

 ضيعك  من يدي.ألن و  ريدكأو أحبك  لكنيو  -

 . مكأتعلم أنت  ولكن -

معهاأسوف  "  - و حاول  فعلهاأسوف  ..  ردة  كان  مهما  جعل  ألن  ..  تزوجك 

معك  بكل المشاعر التي حرمت أشعر    أن  ريد أ  أخرى..  حياتي رهن تصرفاتها مرة

 .منها
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.. الصغير الذي يظل معها مهما تقدم العمر  ىتريدني فقط ذاك الفت  ميأ

لدي   ليس ..جلها فقطأيعيش من و   يسمع كلامهاا..  الذي لا يبدي رأي   ىذاك الفت

عيش أأن  أريد    ولكن  .. احبها حق  أو أمي    هي ..  هتم بهاأو   حبهاأظل  أأن    مانع من  ىدنأ

بكاف مقيد  ظل  أأن  أريد    لا..  مراحلها  ةالحياة  رغبتها  و أمي    بعقدة  امكاني 

أنت    ،حتاجهاأبكل المشاعر التي  أشعر    معك    .التحكم بيو   النرجسية في تملكني

أشعر   ولادكأ  حتى  ..ليإقرب صديقة  أ.. و ليأم    حنأ و   ..عم الزوجةن    نسوف تكوني

ا    فتقدهأالشعور الذي    ذاك.  بالمسؤولية تجاههم  أكون    أنكثير 
 

 ني إو   بل..  مسؤولا

ني عن كل  نتعوضيس  نت  أ  .ط جربه قأب الذي لم  ولادك بشعور الأ أمع  أشعر  

 . "المشاعر التي تنقصني

 :تملأها الدموع اعينهو  إليهتنظر و  ميار في توترأردفت *

  بينها.و   للمشاكل بينك  اسبب  أكون    أنأحب    لا  ..لا تقل لأمك..  رجوكأسمير    -

 تبعد عنها. أن  ىولن ترض  ..تحبك بجنون أن أمك  تعرف نتأ

 .ابتعد عنها كثير  ألن .. شقتهاأمام  شقتي سوف تكون .. و أقنعهاسوف  -

أردف و   ..الخائفتين  الدامعتين  عينيها  في  نظرو   ميار  يد  سمير   مسكأ★

   :لها امطمئن  

وأنا   ليأنت    ..لا تقلقي يا حبيبتي لا يوجد ش يء في الدنيا سوف يبعدك عني-

 حد. أأي   نف ألك رغم 

***  
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 تناول معها الغداء  ..مهأقام بكل ما يفعله كل يوم مع    ،شقتهإلى    سمير عاد  

يسخر معها من الناس  ..  خررأسها من حين لآ و   شاهد معها التلفاز يقبل يدهاو 

التمجيد  ..تسخرأن    كما تحب هي ثم  ..يمجدها لأنها تحب  هو ممسك و   ومن 

 :قال لها يدها

 جارتنا ميار؟ تعرفين.. هل .ميأ -

ن علاقات مع  لا تكو    "براوية"ن سميحة امرأة  لأ   ..من السؤالالأم   *دهشت

 مستحقرة سيرتها:أردفت .. حدأ

 ؟ ما بها تلك المخبولة التي تظن نفسها صغيرة ولا تحترم سنها -

 . اعام   4٠هي ليست بكبيرة هي فقط  ،أمي -

 :عصبية في سميحةأردفت 

 تسأل عنها؟لماذا ؟  ما شأنك بهاو   -

 : مباشرةأمه  هو ينظر في عينو  سمير بكل ثقةأردف 

 ريد الزواج منها.أو أمي  حبها ياأني إ  -

 و  مراحل الغضب ىوصلت لأقص و  تعصبت سميحة
 
 :قالت صارخة

 مك؟ أفي عمر امرأة  تتزوجأن  هل تريد ؟هل جننت -

 .فقط عشرة أعوامب يكبر منأولا هي أ -

 كلامي؟تغلط و  هل تدافع عنها -
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 ذا كان السن هو السبب لم  إ   ..السن هو السبب لرفضك  لا تجعليأمي    -

 كل ما تستطيعين فعله كي لا يتم زواجنا. فعلت  و  لين رفضت  

مصلحتك أنت    - تفهم  لا  تستحقك..  ولد  لا  فتاة  مجرد  كانت  نت  أو   لين 

 .فضلأتستحق من هي 

ا    - ا    ن ميار مستواها جيدإف  ى المستو على    كانإذا  حسن  شكلها   ىحتو جد 

 ن؟ما اعتراضك الآ .. حسن  

 .اتكبرك سن  و  ولادألديها و  ةرملأأنها  اعتراض ي -

المرةأمي..    - هذه  تأكدت  ..رأيك  كسألألا  أنا    صدقيني  فتاة  أي    أن  لأني 

تظهريأسوف   سوف  عيب    نختارها  بجانبكألكي    ابها     ،ظل 
 
فقط    املك لك 

 مامك. أسمع الكلام مهما يمر عمري أطفل  كأننيني نتأسري

من تعبت من  أنا    ،أمكأنا    فقطأنا    ظللت معيأن    ماذا سوف تخسرو   -

 . جلكأ

يتغير ش يءو   مامكأشقتي  ..  بعد عنكأسوف  ني  إ  من قال لكو   - وأنا    لن 

 .ميار سوف نهتم بك  و 

قررت الزواج منها فأنت لست  و   خرجت من هذا البيتن  إو   أييقلت ر أنا    -

 . اعنك نهائي   ىرض أابني ولن 

 لم تفعل كذا فسوفن  إ  هكذا مثل الطفل  تهدديننيهل سوف تظلين    -

كفاك     ..لحياة بشكل صحيحإلى اانظري    ..نا رجلأ  .. نا كبرتأ  ..ميأ  كذا؟أفعل  
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النرجس ي  التفكير  فقط   ..ذاك  ذاتك  في  تفكري  بي    ..لا   اجعلي  .ايض  أفكري 

 .سعادتي هي سعادتك

ليآخر    ىعل  - تقول    !ةامرأ  ؟ماذاأجل    منو   ...يا سمير   ةمريضني  إ  عمري 

 . .. ارحل من بيتي. عنك ىرض أتزوجتها لن ن إ نكإاعلم و  يا سمير من بيتي ارحل

*** 

  عن   التعبير   في  يستمرأن    يريد  ..كبيرة  غضب  بطاقة  امشحون    سمير   ظل

 ..سيطرتهاو  تحكمهاعلى  احتجاجهعلى  اعاكف   يستمرأن  يريد .. .مهأعلى  تمرده

  راق  لها و   نه سوف يذهب لشراء فستان بسيطأو   تعد نفسها أن    اتصل بميار  لذا

 صالون إلى  هو ذهبو  عنوان ميارعلى    سل الفستانأر .. ومن ثم .له ةشراء بدلو 

 . زوجهاو  خته نور أو  ..اتصل بالمأذون و  بدلته ىارتدو  لحيتهو  رتب شعرهو 

الزواج  من تم  الكتابو   ثم  لسعادة  .كتب  كانت سعيدة  ولكن  يخأ..نور  ها 

 . مهاأعلى  اقلبها لم يكن مطمئن  

سعيدينإو   كرمأ  ىحت كانا  يعتبر   ..مهماأ سعادة  ب  ياد   "سمير "ن  اكانا 

 أكثر    اصديقهم
 

بل هو صديق مقرب    .. يصدر قرارات  اصارم    من كونه مسؤولا

 ..الهم

   سمير   قام  ثم  ومن
 
أول   يكون أن    قرر   لأنه  الشقة  من  خرجاو   ميار  يد  اممسك

  لكن قبل و   ..البحرعلى    الراقية  الفنادق   أحد  في  يقضيهأن    الزواج  في  الهم  سبوعأ

 مه. أتزغرد زغرودة عالية كي تسمعها  أن    الشقة طلب من نور أمام    من  يرحلأن  
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فزغردت   ..ولكن سمير كرر الطلب  ..مهاأتحزن منها  أن   *ترددت نور خائفة

خائفة و أمها    حزن على    الحزن و   هي مرتبكة مختلطة المشاعر بالفرح لسمير و   نور 

 بهذا الفعل. أمها  من تجرح

سعد يوم  أهذا كان و  الفندقإلى  ذهباو  سمير بعروسته ميار  ىمن ثم مض و 

لأنه سمير  حياة   أن    استطاع  اخير  أو   في 
 

مسؤولا نفسه  يكون  حياته و   عن    عن 

 أصبح    ايض  أو   قراراتهو 
 

في أن    شعر  ..سرةأعن    مسؤولا كان  الذي  النقص  كل 

كان يشعر ببعض الألم الذي ينغص عليه أنه  من    بالرغم  .. حياته قد اكتمل

ن  إ  ما كنت فعلت ذلك"  :كان هناك صوت بداخله يقول   .. مهأ  ىفرحته لأنه تحد

لم  ..  رغبتيو   احترمت رأييأمي    كانتن  إ  كنت فعلت ذلك  .. ما. وافقتأمي    كانت

 ."كانت تظن سعادتي سعادتهان إ لأجرحهاكن أ

لا داعي للندم فقد حدث ما  "  :نفسه  قرارة  في  وقال  ..شروده  من  سمير   فاقأ

بحياتي و   سعد بقراري أأن    ي  .. علىش يء قد مض على    الندمأحب    لا  ..ريدهأكنت  

 ."في ما يسعدنيأفكر  أن يجب.. الجديدة مع ميار

أحمد    زوجهاو   نور   خذتأ  ..الفندقإلى    ميار  زوجتهو   سمير   ذهب  بعدما

 ا نور لم يكن مطمئن    فقلب؛  حالتهاعلى    تطمئنو   تزورها  كي أمها    بابعلى    بالطرق 

 .انهائي  

 كانت  رد،أي    ولكن لا يوجد   . .زوجها يرن الجرسو   *ها هي نور تطرق الباب

نور طلبت ولكن    .. لأنها غاضبة منها  ..لا ترغب في فتح الباب لهاأمها    أن  تظن نور 

 مها. أعلى  تطمئن بعدمالا إلن ترحل أنها  من زوجها
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   ظلت
 
البابعلى    نور عاكفة  ترن الجرس لمدة ساعة ولكنو   الباب تطرق 

 . ى جدو دون 

.. طلب  .مهاأعلى    قلبها يؤلمها ويزيد قلقهاو   لم يكن معها مفتاح الشقة  نور 

أن    ... تأخرقد  الوقت  لأن    ايرجعا شقتهمأن    منها زوجها   ا معهم ا و غد    يأتياعلى 

 فضل. أفي حال أصبحت  سميحةالأم  قتها تكون و  المفتاح

تعود من  و   بيتها حالاإلى    ترجعأن    لكن طلبت منه و   رأيهعلى    توافق نور   لم

 . .مهاأإلى  جديد

لهاو   رأيهعلى  أحمد    صرأ نأتي    اغد    :قال  سوف  الدوام  انتهاء  ا بعد    مع 

 . لزيارتها

قال  و  قبل رأسها و  ضمها .اغد  أفضل  حالسوف تكون في أمها  نها بأنأطمو 

 بأن لا تقلق. إياهاا لها مطمئن  

 وقلبها  نور   وقفت..  .سميحةالأم    إلىأحمد    زوجهاو   نور   تتأ  التالي  اليوم  في

إلى   من ثم دلفتو  عالجت الباب بالمفتاح.. و مهاأعلى    ةمطمئن  غير   بشدة  يخفق

ولكن وجدتها   ..لا تردأمها    وجدتمن ثم  .. و مهاأعلى    تنادي  .. الداخل مع زوجها

 نائمة في غرفتها.

 . حدأهي لا ترغب في التحدث مع    ..بخير أنها    قلت لك    :قالو أحمد    إليها  نظر

بإيقاظها بأنها سوف تقوم  تبدو  ..ردت عليه نور    ة نائم أنها  أمها    من بعيد 

يكن  لم    ...التنفسعلى    يدلأمها    لصدر  ةحرك  تر    لكن عندما اقتربت نور لمو 

 .اتمام   ايهبط بل كان مستقر  و  يعلو أمها  صدر
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أكثر    اقتربت  لما يدور في خلدها من ظنون.  الإنكار  ةرحللموصلت  و   نور   توترت

  . .ولكن لا يوجد نفس ولا نبض  ..لكي تشعر بأنفاسهاو أمها    كي تتحسس نبض

أحمد   زوجهاعلى    بدأت في الصراخ   ،هي الغضبو   نور للمرحلة الثانية  وصلت

:و 
 
   .حمدألا تتنفس يا أمي  ... حمدأ قالت صارخة

 :متسائلة صراخها في تزيدو  تهدأ لا هيو  يهدئها حمدأو 

 لا تتنفس؟ أمي  .. لم  .حمدأذلك يا معنى   ما -

  هي تضربه بيدها و   صارخة عليه  هي تزيد في غضبهاو   ئ من روعهايهد  أحمد    *

 في    تدفعهصدره  على  
 
أريد    نيإ  لك  قلت  غضب: للخلف ممسكة قميصه قائلة

  .. .قلبي كان يؤلمني عليها  ..لها ش يءجرى  أمي    بأنأشعر    نيإ  قلت لك  ... لهاأدخل    أن

 لم تصدقني. أنت و 

 و   يهدئهاو   في تحمل ضرباتهاأحمد    يستمر
 
على    خرتو   هي بدأت تنهار باكية

 تبكي بحرقة  ر الأ 
 
  ...يديناأبين  الآن    دخلت لها بالأمس لكانت  لو ة:  متمتمض هاوية

نقذها سمير في  أالحالة من جديد ولكن في المرة السابقة    صابت بتلك أقد تكون  

اللحظة  بينما.نفس  الأ الآن    ..  فات  السببو   ناأ  ماتت.أمي  و   .. وانقد    . .سمير 

. جهشتأو 
 
 بالبكاء منهارة

أحمد    هم    ..سميحة  ةجثإلى    ناينظر   اهمو   رضالأ على    بجوارهاأحمد    جلس

   نور   بضم
 
   ياهاإ  امهدئ

 
ادعي لها   .. ذلك قضاء الله وقدره  ..تقولي ذلك   لا  : لها  قائلا

 مكتوب. و  مقدر هذا ..بالرحمة

*** 
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  على   يتصل بنور كي يطمئنأن    قبيل المغرب قرر سمير أي    بعد ذلك الموقف 

ايشعر بأن هناك  أمه   على   سمير عندما رأت نور اسم  ،  ينغص عليه فرحته  شيئ 

 ؟ صارحهأهل أفعل  ماذا :سألت زوجهاو  توترت هاتفها

ا نسافر  و   في القرية أهله    يخبر و   ..كي يحضر. تقولي له الصراحةأن    يجب  -   مع 

 . يتم الدفن في مقابر العائلةو الشرقية إلى 

  موت  في  مذنبين  بأنناأشعر    صدقني  ،أكلمهأن    أقدر  لا   تبكي  هيو   نور أردفت  

 .ميأ

  سوف اتصل بسميرأنا    ...قضاء اللهعلى    .. لا تعترض ي.الله يا نور استغفري    -

 .وضح لهأو 

 له كل ما حدث بالتفصيل.  ىحكو  بسمير أحمد  اتصل

 وأن  ..هي السببأنها    شعرت..  علمت ميار بالذي حدثو   انهارو   صدم سمير 

 نفسها بأنها السبب.و  في حياة سمير  سيئقدمها 
 
 اجهشت بالبكاء لائمة

لا لسنا    :قال لهاو   بالذنب  ايتمالك نفسه شاعر  أن    هو يحاول و   سمير ها  أهد

  هذا الذي حدث يعد   :اثاني    ..قدرهو   هذا قضاء الله  :ولا أ  ..نحن السبب صدقيني

النفسيةإلى   ا    نرجسيةأمي    ...حالتها  تمنعها منو جد  تلك  أن   تتقبلأن    حالتها 

.. هي تعبت بسبب .طوعها فقط  حت يكون تأن    يجب   ؛ن حولها له قراريكون م  

أكثر    قدرهاأرافعة سقف توقعاتها بي بأني سوف  وأنها    تقديرها العظيم لذاتها

ا  نبعد عن بعض بتات  أن    لا يمكن   ،لها فقطأني    هي تعتبرني  ...من كونها تقدر ذاتها

 و 
 

 . لو قليلا
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الذي عشق    نركسوساليونانية عن الشاب الوسيم    الأسطورةلها    ىحكو 

يطلبون ممن  و   نهم يحبون ذاتهم بشكل مبالغ فيهيموتون لأ  هم  .الموت حتى    ذاته

  الآخر للطرف    ةحريأي  دون    ...يحبونهم بجنون و   يعيشون لهم فقطأن    حولهم

 .ابتات  

يتكلم عن حالة  و   سمير   ىبك   ا أم    تكون أن  أتمنى    كم كنت  :وقال  ..مهأهو 

حزين لأني كنت    ناأ  فقدها.على    ني حزيننلكو   ش يءعلى    ندمأأن  أريد    .. لا.عادية

ا،  وأنت   أنا    نأخذ رضاهاوأن    رغب في العودة لها من جديدأ أنا    يعلم كم  اللهمع 

 . فتقدها أوكم  .. حبهاأ

   "سمير "  تعانق  هيو   الأخرى   هي  بالبكاء  ميار  جهشتأ
 
على    رأسه  واضعة

أن   قبل  ماتتوأنها  أمه    فقدعلى    يبكي  و هو   طفلها  كأنهو   كتفهعلى    تربت و   صدرها

 يرضيها.و   معها يحاول و  إليها يرجع

سمير أ سميحةأو   نور و   ميارو   خذ  جثمان  بها و   حمد    الشرقية إلى    عادوا 

 الجميع   وقد سامحها  ..حزن الجميع عليها برغم فظاظة طبعها  ...قاموا بدفنهاو 

 . وفاتهاتوافق هي بالصلح معهم قبل أن  كم تمنواو 

*** 

أن  و   ..سمير   من  بالقرب  تكون   كيأمها    شقة  في  العيش  نور   قررت  النهاية  في

  هي  هاو  ...مكان كل  فيأمها  تتخيل نور أصبحت  ... منها بالقربأمها  بوجود تشعر

ا    صوتها  تسمع    غاضبةأيض 
 
  الاتجاه   نفس   فيأمها    سريرعلى    لاإ  تنام  ولا..  .صارخة

 .ةمر آخر  به فيأمها  وجدت الذي
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  هو   هاو   ...مهأ  شقة   في  وقتهم  بعض  يقضون   سميحة  اابنتهمو   ميارو   سمير 

 .المفضل المذهب كرسيهاعلى أمه  شقة في لاإ التلفاز مشاهدة له يحلو  لا سمير 

 . .نور و   سمير   بها   يشعر..  .شقتها  في  تحوم  زالت  لا  روحها  لكنو   سميحة  رحلت

يومي  و   ير سم مفزوعين ايستيقظ   انور  تلك    ..امهم أصرخة  على    ن  ولكن 

يومهم تجعل  معهم   ..هناأنها    نايشعر   ،أفضل  االصرخة  هي  زالت   لا  ..  .اها 

 .الكل تحركاتهم ةمنتبهو  اقظهمو ت

★★★ 
 

 تمت بحمدالل                                                           

                                                          9-  ٢٠٢٠  - ٧ 

 ن رانيا رمضا                                                           

 بنت البروفيسور                                                              

                        Insta: rania1ramadan           

 

 


